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تعلن of‏ لا فرق عندك بين الأنوثة والذكورة» سواء في الكتابة أو 


في غيرها من الأعمال. لكنّ تحسيد WEL‏ على هذا الشكل يبقي 
على الريبة منك» OIF‏ يقول قائل إني لا pal‏ بالسياسة أو أن 


يقول ني لست باليميي ولا أنا باليساري فيفهم الناس كلهم أن 
المتحدّث من أهل اليمين. 


جان فرلوا ليوطار 


(أوائل Edy‏ ص 114-213 


Ar لتصارعه هو ذلك‎ GAS حصم تناديه كتابة عروسية‎ Y 
الاحس الذي مازال قدر اللسان العربئ المبين؛ القاصم بين سماء النص العربي‎ 
العربي‎ Gadi العتيق وبين ربع حال» إلا من واحات أشتات» حيث تية‎ Al 
عن ذاته وعن تعريف واف لظمئه ومُقبل معينه.‎ LA اليوم‎ 


لعل الاثم الأدهى الذي يقترفه كاتب عربي مع نفسه هو أن Siz‏ لأهل 
الفلسفة of‏ يقدّموا للقارئ عملهء إِذْ Y‏ هولاء أن يُعرضوا عن الشعاب المألوفة 
فى التقد وأن يستصغروا الحدث الروائي أو AGA‏ وجهد التركيب 
والصنعة البلاغية وصواب التأثيرء إلى السّؤال الأقصى أمام فعل الكتابة pny‏ 
العمل الإبداعي: Hf‏ هل ف قدرته أن Se‏ الناس ويشغل WU‏ قراءته أكثر 
أو أجمل أو af‏ تا USK‏ السكون به بعد الصحبء أو 2 يشغلنا به حلاصنا من 
لغو الكون وسفه الإبتذال ؟ 


1- Jean François Lyotard: Rudiments paiens, inion Générale d'Editions Paris 1977. 
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لا YD‏ عجيبة ما يُروى من عجائب الدهور ولا لنادرة مهما 
¿LV e‏ حدث مهما كانت صادقة موجعة أوصاف آلامهء 
دقيقة دلالاته إلى il‏ والشجون أن يسلب من نظر الفيلسوف القارئ 
اأذق الذي دى منج السوال الأنسى. Pad‏ سارتر مع فلوسي 
أرمالارميه وتعامل هایدغ Need aL GAD‏ درلوز مع بروست أو فرويد 
مع صوفوكليس لم يكن نقدا RS‏ الذراهم ob‏ يُتبيّنَ في كتابتهم الرّيف من 
امحض» كلا بل ما إن نزع عن أبواب الع ق مراتيجها فيلاقي المبد ع إذا سائلّه 
حتى يندفعا في عناق والتحام وعراك .3 o f Sul‏ القراءة والكتابة في 
قسر السّوال ولدى أنأى أقاصيه. 

ما من فائدة» في رأبي» أن A abt‏ هذه IR‏ أمر الناس كلهم 
وأمر كل ea‏ أنشى وإن Le‏ موطنها في بلاد الأرض RPS‏ الزمن عن 
الطريق الواصل بين طيّية وكولون حيث قادت أنطيغونا أباهاوديب ‏ الذي لا 
يفوتنا أنه أيضا أحوها من أمّه - الزوحة جوكاست - يعن of‏ عینیه 
الفاحعة وتفقحت بصيرته تنظر حتقة في ظلمة -L O‏ 
موحي واي سي سر 
ستجاهد هي بعد ذلك السلطة السياسية لتواري سوأة YA‏ سد ايع 

عن غفلة من قلمهاء ربّماء قصّت علينا عروسيّة النالوتي مرّة أحرى 
ملحمة انطيغونا الساكتة واستحالة ذلك النسيان الهادر الغادر إلى طاقة في 
التلبيس والتلاعب بالذاكرة العاقلة» محدثا فيها الشّروخ مفككاً أمنها gs.‏ 
الفلول وصرير الأرحاع الأبدية. : 

ثم ما من فائدة في استعراض قدرة عروسية GA‏ تذكرنا 
بقدرات جورج than‏ وفرانسيس بونج حتى وإن لم تكن الكاتبة ربّما قد 
قرأت لهما ‏ في تحريل صمت الأشياء والمباءات إلى ذبذبة ثم إلى لغطر فحياة 
فاحتجاج فموقف hi Le‏ "كهلع الفنجان الخزفي المكنون" أو ك "نداءات 
A‏ البعيدة"» Gast ols,‏ دون أن ينتحر في عفوية La"‏ اللذيذة" 
السّوريالية» قد ازور عن عادته في تصريف الخبر وتمريره إلى الممكن فأصبح 


يغري صلد الكوائن بالسخرية من بي آدم وبالضحك من اعتدادهم بوعيهم 
ومن علمهم بالأسماء كلها 

انّ ما شدّني إلى قراءة هذا العمل A‏ من يرتدٌ على آثاره قصصا يفش 
عن ذاته هوء هو قتال الكاتبة مع حالوت نص Lye‏ لم ينتفض بعد وقد نفخ في 
صور قيامة كل النصوص الروائية العالمية الأحرى الى a‏ من De‏ 
الكلاسيكية بعيد إلتقائنا نحن ب"زينب" هيكل الي ولدت من فحذ بلزاك.. 
لقد حشرت نصوصهم الروائيّة ونشرت وحدّدت ها تخوم امبراطورياتها 
وحغرافیات أقاليمها وزحرف بساتينها مع حويس وسيلين ومع دوستويفسكي 
وكافكا ومع موزيل ودوس باسوس وميشيما وهانيريش بولء في حين cd‏ 
الرّواية العربية على مشارف هذه الآحرة الأدبيّة تراودها الفتنة قي ان تشد 
الرّحال إلى القارات الحديدة فلا تستطيع N‏ أن تخلد إلى التقليد py‏ 
اكير من توا هم قد هاحروا أو هم yn‏ فعلا في الفجرة الها براو كفا 
أحياناً رغم برد الشمال ويزادٍ يسير أحياناً فلفقوا لس ما افتقروا إليه» وبدون 
زاد أحياناً عديدة أحرى فهلهلوا واستكانوا إلى دفء النصوص العامرة فكانوا 
YES‏ مبدعين أو هم ناصبوا العداء لما في النصّ العربي من فاغر الحرح 
القاطع بين واقعه وبحده فأنكروه وأنكروا عليه تعنته في alle‏ البقاء. 

يا ليتنك يا عروسية أعرضت عن البوح بأل ya‏ وبقيت عند هذا 
اجرح ونحن نعرف أنك لم تهاجري البتة في تنظيرات النصوص الغربية» حتى 
وإن قرأت حتما أهمّهاء del‏ تصرّحي هنا وهناك» وكأنك تبرّرين هلع 
زيتبتك geal‏ .ما Jo‏ به الرّواية كلها مجاهرة عا هو أعنف من US‏ بوح مطنب. 

ليتك تركت للقارئ روعه حين يركب حيل أمواج جملتك العربية 
Coed‏ فتنكسر به مرتطمة ,محال العبارة وتحول به إلى بربرة اللهجة العامة أو 
إلى هجين الفرنسيّة» فيتنائر منها زبد حفاء ما تلبث الجملة العربية البحت من 
حديد أن تبدّده وتواصل تموّحها هدّارة عاتية» حالمة بهجرة إلى آخرة ذاتها هي. 

Lars حسبت كل قرّائك المقبلين في سذاحة وعمه احدى‎ of 
من ذاك‎ tet حمود- الذي ظنَ أن "للكتابة منطمًا آخر يجوز ها أن تستلف‎ 


وحكاية تختلق من بجموع أوهام وأحلام واستيهامات تتقاطع مع نشو من 
حكايات الناس مع الناس وحكايات الكتاب معها TE.‏ 

أو لعل نوافلك المطنبة في وصفك لصراعك مع النص لم تكن سوى 
استراحة لا حدوى لها من لحث هو ايقاع الرواية الحق» لا يخرج من فم شخصية 
بعينها بل يتخلل القول والحركة والأنين y‏ والسّرد والردود والأسكلة 
فيمسك شرود صلاح VN"‏ تكون الكلمة في آخر الأمر هي الي صنعتنا ويعنتنا 
من سيات طينة هشّة" !!؟ أو يذكره بالحيرة الدّائمة : "هل نحن حقا من خلق 
الكلمة ؟ أم ترى هي oll‏ شكلت وجودنا فقالتنا.". 

Wy‏ كيف يمكن أن تبقى بيننا زرقاء اليمامة على عهدها في الرؤية 
الثاقبة ونبقى على عهدنا نسمل لها عينيها كي نسترحم النسيان؛ إلا أن (Hat‏ 
نقرأ في بكائها Gy‏ بكاء حديجة وزينب وانطيغونا حتى يرث الله الأرض وسن 
عليها ؟ 


يوسف الصذيق 


الإهذاء 


إلى روح والدتي 
مواصلة للحديث الذي لم ينقطع 


الفصل الأول 


مادت به الأرض لبضعة ثوان» عندما استقرٌ بصره على العنوان البارز في 

الصحيفة اليومية all‏ اعتاد عبورها والقفز على pal‏ عناوينها صبيحة كل e‏ 
دون كثير اهتمام. تمسك بحافة الكرسي... كذب العين وأنسى ثم عاد gh‏ 
في الأسطر الي تتضخم لحظة ثم تتداحل حروفها وتغيم لتعود ثانية تتم ركز أمام 
ناظريه وقد عاد الوعي إليهما بعد أن استقال لحظة. فاستطاع حينها أن يقرأ 
الخبر : 

زيتب حسّان عبد الحبار تقعل أباها 

وتعلن حركتها 

أسباب ac dt‏ مازالت مجهولة 

SEV,‏ في شأنها جارية. 


قفز حمود من على كرسيّه كالملسوع؛ فاهتزت أواني القهوة الصباحيّة 
فوق الطاولة أمامه في قرقعة احتجاج ALS,‏ ملكا كهربائيا قد احترق هدءتهاء 
فأثار هلعها الخزفي المكنون. أبعد محمود أوراق الدّرس الذي كان يعده لطلبته 
حتى لا ينسكب عليها رشيش القهوة. وطفق -وقد أعوزه الفهم ‏ يذرع 
الطبخ جيفة وذهاباء يقرّب الصحيفة من ei‏ ثم يسارع بإلقائها على 
الطاولة. 
- لا عكن ! ... لا يعقل ! ... لا أصدق ! ... ليست هي... 
لا يمكن بأي حال أن تكون هي ! .. 

ثم راح يطمئن نفسه: البلاد ملآى بالسميات» ثم هذه زينب حسان 
صحيح ولكتها عبد JH‏ أيضا... ولكن... هل أنا عرفت كل ألقابها ؟ هل 
يكون أبوها ... اسمه حسّان... Call,‏ عبد الحبار! ؟ لم أعد أدري ... ولكن 


لايمكن !... انها سميّة ها ... لا يمكن of‏ يكون الأمر إلا على هذا التحو. 
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وعاد يلوم نفسه : 
- يا للغباء ! كيف أمكن لي dad‏ أن أوحد علاقة بين هذا الاسم و"زيبي" أنا ؟ 
الكرسيّ Sy‏ حسده قد حلا من كل عظامه فجأة. وبقي يهرّ رأسه js‏ ما 
علق به من سيء الظنون. وراقت له حينها فكرة أن يطلبها بالهاتف ليضحكا 
معا من المصادفة الغريبة. 

غير أنه سرعان ما تذكر أنها لم تحاول الاتصال به منذ ما يزيد عن 
الشهر. وأنه حاول الاتصال بها في المكتب دون حدوى. وقد تعوّد أن يسمع 
من MAA‏ الجريدة yl ul‏ "حر بحت" أو انها "لم تأت بعد" أو u"‏ 
أن ترك رقم هاتفك لتتصل بك". 

وكان في كل مرّة يصمت ويكتفي ب "شكرا مِرسِي" ويضع السماعة 
في مرارة تبقى تلاصقه كامل اليوم. 

قرّر مرارا أن ينتظرها أمام مقر الجريدة» وفعل. لكن بلا طائل. 

لقد عاد حاحز الصمت بينهما يتكثف يوما يعد آخر وغدًا اللقاء مطلبا 
عسيرا. 

بدأ oa‏ تتغيّر... تتراحع... تنسحب. ولا قدرة له على اختراق 

كان وجع الفقد يعوي بداخله كأفعى برأس ذئب تطبق على صدره 
وتفرغ أحشاءه إلا من الوحشة الضارية ال تقيم في خحلاء روحه فيغدو بلا 
عقل ولا صبرء يضرب في أصقاع نفسه بلا هذى فلا يقع Y]‏ على ذاك الذي لا 
"أستبجيك" له Lag‏ الأحدية الأولى الي يكون بها البشر بشرا. 

كان يعرف في قرارة نفسه أنه يستطيع أن يرغمها على اللقاء لو أراد 
فعلا... لكن ما الفائدة ؟ إنه يعرف جيّدا وبلا داع BF op Ke‏ اللقاء بينهما 
سيكون ككل ce‏ ناهشاء دامياء مدمّراء يضاعف مساحات الوحشة المقيمة 
ويزيد من عدد الفجوات الأحذة في الإتساع. 


أمسك cp ea‏ واستغرب رغم 
كل شيء أن يكون الإعلان عن الحرائم بهذا bai‏ البارز... حط أفعواني 
يستفرٌ بسمئّك حجمه عين القارئ استفزازا سافرا. ثم ما لبث أن زاد استغرابه 
عندما oS‏ في ما حيط بالخبر من قصائدء ومقالات عن معارض a‏ وصور 
بعض جوم الغناء والمسرح... 

وفاجأ محمود نفسه ‏ وهو في أوج استعصاء الفهم ‏ يهمس لنفسه 
¿E‏ لبعضهم أن يعتبر الجرعة افرازا حتميا لثقافة ما ... هذا إذا ..." - وتوقف 
عن مواصلة الفكرة وقد حجل من نفسه» إذ ضبطها متلبسة بالتفلسف وتفريع 
الخواطر الجاهزة في Gal‏ وقت كر به. 

فتح نافذة المطبخ المطلة على الحديقة E y‏ رئتيه بالهواء البليل... كانت 
الأشجار باذحة تفيض على الدنيا يخضرتها الريّانة. وأوراقها مثقلة بالماء Cask‏ 
حول عقود الليمون المتوهج بصفرة أحاذة. وحبات البرتقال al‏ تحت 
يوط الشمسء تنظر نفسها وتنتشي برحيقها ي غيبة عن العالم. 

كان مهرجان الألوان في الحديقة يقول OL‏ السعادة UKE‏ ,5 الجمال 
مبذول في سخاء وإ قطوف الود e Oly Silo‏ بكل ثرائها البهيج لا تبحل 
على العباد بكنوزها... فأين العطب إذن ؟ ولم هذا الاحتباس الدائم ؟ وما 
سبب هذا الضيق المقيم بلا حدوى ؟ ول يُستكثر البشر الفرحة على أنفسهم 
فيصرفون بقية الوقت في التكفير عنها Le‏ الذات» وتعطيل بهجتها. OLS y‏ 
حقيقة الإنسان الوحيدة هي كدره الصميمي الذي لا يداور. 


30000 
كان قد عرف سعادة أن تكون معه» وأن يكون معها... كانت تحب 
دائما أن تحلس قبالة الشرفة العريضة» المطلة على رؤوس أشجار اللوز والميموزا 


البريةء تتحدر رويدا رويدا لتسلم حضرتها إلى زرقة البحر hey ¿A‏ الفضّة 
LA‏ تتراقص على صفحة cell‏ تبترد في أوج الظهيرة. 
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كان الطقس شديد الحرارة - ذلك اليوم - ككل ایام شهر أوت من كل 
عام. وكانا قد عادا من حولتهما البحريّة بعد أن تركت حسدها مبذولا 
للشمس ساعات تفعل فيه فعلهاء RT",‏ على مهل» فتغيّر صفرته الشتائيّة 
إلى لون برُونزي قرّرت أقاليم البرد والصقيع هناك أن يكون لون الجمال 
والشهوة المنشود عالميا. 

كان كثيرا ما يضحك من حرصها على الشّمس في بلد الشمس. 
وكانت تغضب قليلا من مازحاته وتخفي حرحها Aa,‏ حفيفة لشعرها إلى 
الوراء... ثم سرعان ما ترضى وتلين وتدفع إليه بقارورة "الكريم" البلاستيكية 
ليطلي لها ظهرها وقفا الفحذين وقد تحوّلت إلى صبية مشاكسة لم تغادر عتبة 
طفولتها ¿dar‏ 

كانت تزعم وهي مستلقية على بطنها تنظر إلى البحر وتغرس قدميها 3 
الرمل Of‏ السّمرة ة المطلوبة تكسبها حصانة ماء فهي عبارة عن ثوب شمسي يقلل 
من حيائها عندما تكون في ثوب السباحة. فيمكن ها إذن أن تعبر الشاطى 
الذي تتدافع فيه العيون بالمرافق لتتم ركز Lets‏ تخترق سيوف © نظراتها كل 
حسد يعبر ين أمامهاء لتقيّمه جُملة وتفصيلاً. 

Ope‏ كشافة» تمنحها النظارات الغامقة حريّة التحوال» لتعرية المارّة 
Ha‏ كاملة دون شعور بالحرج أو قلة الحياء. 

وكانت دوما تقول: كل يا عزيزي يتخفى ويتغطى عا يستطيع» وکل 
يبتدع Jl‏ الآخرين LA‏ عن التفاصيل Zah‏ 

كانت زينب في مثل تلك الأوقات تتحدّث... تتحدّث... NSE‏ 
بالكلام وقد أسندت ذقنها إلى ذراعيها المشبوكتين أمامها... وكان وهو رر 
"الكريم" على ظهرها قد LG‏ أصابعه مرارا تريث في حركتها من حين لآحر 
وتتملى العلامات الحاربة. فتخترقه تيارات قابضة» مبهمة» عنيفة ... يتفصّدلها 
الحبين عرقا نحفيفا....وينسى في دوامة اللحظة العاصفة أنه على شاطى ممتد 
ومتلئ .بأعين آدميّة تدور في محاحرها على HN‏ كل اتماه تتصيد 
حركة مارقة لشبهة متخفية. ولكن الإعصار سرعان el‏ ويعود السطح 
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ليغمر الأعماق. فتستعيد الأصابع نشاطها العصري المتحضّر OLS y‏ شيعا لم 
DAR‏ 

كان يخشى of‏ تتدفق عليه سيول الشهوة أمام هذا sia‏ يدعوه 
ويلح في الدّعوة... ولكن فقط ليتفرج على ححيمه. لم يفهم E‏ ماذا كانت 
تريد منه هذه المرأة؟ كانت قد قالت له عندما التقيا بعد سنين: إنها تحب 
شعره... وقالت له إنها تحب منزله الصَّيّفي... وقالت له إنها تحب التسكع معه 
في أنهج المدن القدعة المنثورة على طول ساحل البحر. .. وقالت له إنها تحب 
أناقته ورائحة عطره. .. وإنه قد فح لها عوالم الموسيقى على مصراعيها من 
مشارق الأرض ومغاربها... وإنها ممتنة ... وإنها تحب مكتبته بحديث ما 
صاغته الأقلام وقليعه. Wh‏ وإنها... ولكن لم تقل له یوما ما da dE‏ 
ينتظر الاعتراف» والاعتراف لا يأتي... 

كانت بعض حركاتها تفضح ميلها المجارف إليه... وبعض حركاتها 
الأحرى تقول عكس ذلك LEE‏ .. 

فلم يستقر معها يوما على حقيقة واحدة... 

مازال يذكر كيف كانت إذا ابتعد عنها تنصب عليه انصبابا وتوقد ما 
امضى الأيام في ترويضه من رغبة حاعة في احتضانها والرحيل بها إلى أقاصي 
الحلم... وكان عندما ينجح في طي المسافات بينهماء تر كه على عتبة الوعد 
الذي لا يتحقق واحفا راحفاء مهدور السعي بلا عزاء. فتتنازعه رغبة في 
البكاء... ورغبة في قد اطمثنانها ترميما للجسد الذي تهاوى وتشظى أمامها 
وهي غافلة عنه» سابحة قي عوالمها الخاصة الي لم تعطه الفرصة يوما ¿ad‏ على 
قليل قليلها. 

كانت تحدّثه طويلا ولكن لا تقول له شيئاء تنهمر عليه انهمارا ولكن 
لا يظفر منها بيقين... تدحل معه إلى قلب الزوابع ليجد نفسه في آحر الأمر 
وحيدا مكدوداء ملقى على pol‏ مهجور وقد احتفت وحلفت له على اللسان 
مذاق الرمل والغبار. 
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كانت تقول له: إنه لم يكن يثير اهتمامها قبل زواحه ly‏ بعد زواحه 
أصبح بمارس عليها حاذبية لا تعرف كيف تفسرها. كانت تقول له: هناك شئ 
فيك ليس لك قد اختلط .عا لك فعدّلك» فاستقمت.. فإذا أنت شيء آخر... 
كان لا يفهم شيئا ما كانت تقول ويكتفي بالاستماع والاستغراب... وكانت 
في بعض الأحايين تقترب منه» تتشمّمه وتغمض عينيها وكأنها تطارد شميما لا 
علاقة له بجسده. يحوم حوله ولا يستقر فيه... لقد خيل إليه في بعض الحالات 
أنه ينشطر أمامها إلى كيان صلب وآخر شعاعي... وحدها كانت قادرة على 
تحسّسه والتقاطه» وكان بودّه آنذاك أن يحل كيانه الشعاعيٰ هذا في حسده حتى 
تقترب منه وتلامسه ملامسة الإنسي للإنسي. كانت عندما تتمشى بأطراف 
الأنامل على مساحة جلدته» تتهاوى فيه الكواكب Als‏ ويهجره لحمه 
وعظمه bay,‏ من ثقله ye)‏ مهرحانا غريبا من الضوء والألوان تتوالد من 
بعضها البعض لي إيقاع سريع يصيبه بدوار لذيذ يتذرر فيه من فرط النشوة الي 
hai‏ حدود عدم الكنه والاحتمال... فيم ذراعيه نحوها لاحتضانها والتشكل 
فيها من حديد فإذا هي وهم يتسلل من بين أصابعه» يصعد به إلى عتبات 
السماء ليتركه يهوي وحده إلى القاع السحيق الذي لا قرار له... فتتقلئص 
الأوساع فجأة» ويخفت النبض وتنحطف النشوة انخطافا سريعاء ينهد له الجحسد 
فإذا هو ركام من عظام ولا حدوی. كانت تعرف كيف تنشب في حرحه 
الدّائم أظافرها المديدة بابتسامة مكتومة وتقول وكأنها لا تقول: غريب هذا 
النداء الذي يحول العام عن مداره في لحظة وقي نفس اللحظة يُعيده إلى سالف 
صمته وانخراسه وصممه ! 

كانت أنفاسه تتردّد حذو أنفاسها وكان يحس باختلاف الإيقاع عن 
الإيقاع... وكان يسمع داحله بكاء اليتيم يفقد al al‏ وهو مايزال ¿El‏ 
بحلمة ثديها... وكان يعرف أيضا أنه محكوم عليه بالتقدم والتعثر في الشعاب 
دونها. 

إنه يعرف أنها هنا ولكنها هناك أيضاء تحتفل بشيء منه قد Jin‏ 
عنه... Ta)‏ في صحب الحدير المتواصل الذي لم يعد له دحل فيه. 
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بهجتها تبتدئ من حيث ينتهي البذل...» وتستمر دونه في أكتفاء مزع 
كان يسبب له حزنا وشعورا بالفراغ فن المعنى... 

وكان لا يفهم pl‏ يومها JS‏ ما علك فتستقبله» لتستقل به عنه» فيبقى 
إلى حوارها كالجورب المنزوع لا شكل له ولا كثافة. 

كم حرص شديدا ليعرف فعل وجوده فيها فكان ألق العينيّن الطافحتين 
بقرير الرضا يفحمه وكان انسياب نظرتها فيه وحوله يعزيه Abid‏ ولحظات لا 
يُعرّيه... لأنه كان Ga‏ في شيء من الإبهام أنها بداية من ذلك OW‏ قد 
شرعت ged‏ عنه... وتستعصي على فهمه وتنغلق على مَكنون Jal)‏ الذي لا 
ملك له سرا 


aa. 


عادت أشجار البرتقال تتوهج أمام ناظريّه... وأ عليه هاحس رؤيتها 
UY‏ شبيها بالحمى. 

كان وهو يخترق طرق العاصمة الملتوية» موزّعا بين جموح الرغبة إلى 
رؤيتها مرّة أحرى وبين تصميمه القديم على نسيانها وإفراغ أعصابه منها. 

لم يحدث له أن لبسته أنثى بهذا الشكل "فيستليس" ويفقد القدرة على 
منع ركبتيه من الارتعاش ولونه من الانخطاف وشرايينه من الضغط على قفص 
الصدرء وحلده من التقلص إلى حد ينسى فيه أن لجسده حدودا وكثافة وعظاما 
يستند إليها اللحم. 

لم يشعر كيف حرج من متاهة العاصمة DIS y‏ إنسانا آخر كان يسوق 
السيارة عوضه. كان ody‏ أن يصل إلى بيته الصيّفي هناك على الربوة العتيدةء 
Lal‏ من قبضتها العاتية الي فاحأته كنوبة الصّرع... وكأنه وهو ينشد ay‏ 
ويسرع السيّر إليه سيلتقي بها هناك فيرتمي بين ذراعيها ويملاً رئتيه بعبق 
رائحتها فتزول بقربها وحشة النأي عنها. 
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لم يكن مسطولا بل كان يعلم بشكل موحع أنها ليست هناك Sty‏ 
البيت مقفل ومفاتيحه معه لكنه كان يحسّ Sf‏ ذلك المكان هو الوحيد الذي 
يستطيع اللجوء إليه هربا من نفسه أو التقاء بها. 

كانت الأزقة الملتوية» GS gl‏ إلى البيت حالية من المارّة على عكس 
عادتهاء فالناس منصرفون إلى متابعة وقائع الحرب العجيبة الى ألمت الأدمغة 
وأفحمت الألسنة وغدا الناس لا يعرفون إن كانوا يشهدون هولا حقيقيا يلتهم 
ادن والقرى Lycos y‏ طحنا LAB of‏ حديدا من أفلام الرّعب الخيالية الي 
تمطرهم بها شاشات "العا م المستنير"... 

دلف محمود إلى البهو الصغير فاستقبلته رائحة الرطوبة المقيمة. ىم يدحل 
البيت منذ آحر لقاء له معها... كانت SLE‏ المكان بحركتها وتعمّره Las gor yo‏ 
وصوتها وضحكها وحصامها. وتوثثه في الحين بأشيائها الصغرى... وتعلن 
للحظتهاء ملكيتها للمكان وصاحب المكان. 

فبقدر ما كانت تحرص على وسم المكان برائحتها وهي فيه» كانت 
تحرص على aa‏ كل أشيائها وهي تغادره... كانت سخية بوحودها وضنينة 
بعلاماته. 

pai‏ حمود وهو يتفحّص المكان نحو النوافذ يفتحها فانهمر ضياء 
كالشلال دافقا إلى الداحل فاستفاقت ذرات الغبار وذهبت Y‏ حركة Ur‏ 
تتراكض حول حيوط الشمس المستلقية على أرضية القاعة. 

Ua‏ نظرة سريعة على الأريكة ‏ أريكتهما ‏ وتوقف لحظة ثم حلس قي 
المكان الذي كان قد تعوّد أن يجلس فيه إلى حنبهاء ولكنه سرعان ما a‏ 
واقفا... كانت حشيّة الأريكة باردة وصلبة. قصد المطبخ» عله يجد أثرا 
لمشروب LIS‏ قد تناولاه... أو فوضى كؤرس وصحون وملاعق شهدث 
لقاءهما الأحير... لكنه لم يعثر على شيء يذكره ما مضى... كل شيء في 
مكانه صامت... جامد... وكأن لا دحل له فيما يحدث. عنت له فكرة أن 
ze‏ قهوة... لكنه عدل عن ذلك. قصد قاعة الجلوس فلم يحل له مكان 
يجلس فيه. ضغط على زر جهاز التلفزة فإذا هو ملف حرب الخليج مرة أحرى 
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مع حبراء آحرين يتجادلون في الأسباب والمسيّبات UL)‏ والتبريرات وراهن 
الحرب وآفاق الغئم واستبداد العرب وانفتاح الغرب ورهان النفط وحق البشر 
في العيش الرّغد... 

عوالم تسقطء وبناء GH‏ ومدن تقام وأنوار تخبو وأحرى تشع» وطير 
أبابيل» ومقامع من حديد» ونار ودحان... و"ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل 
فوق جهل الجاهلين". حديث وأحداث واللحم البشري يصلى على نار موقدة. 

أغلق الجهاز» فغمر الصمت الغرفة وبقيت أصداء اللغط تطن في 
أذنيه. .. 

حرج إلى الشرفة يبحث عن أصوات الكائنات الصغيرة الطسائرة 
وهسيس الموج المتكسّر على أسنة الصّخر ale‏ يلاقي فيها أنسا مفقودا. لكنه لم 
جد في ما مع من أليف الأصوات ما يطفئ جوعه بل كانت تنكأ حرحه عا 
علق بها من روائح الأماسي السعيدة الي عرف فيها ما معنى أن يتسع الصدر 
ليحضن الدنيا بأسرها وما معنى أن تتسع الرئتان لتخزن عطور العالم وأريج 
الأرض بكل أحمالهاء وأن تسري في البدن قشعريرة اللذة النادرة فتتومّج AA‏ 
وتزدهر المشاعر y‏ في القلب نبتات الفرح العارم وينفجر الجمال من كل 
ثقب في الأرضء فتتسع النفس إلى حد لا يدرك. 

استدار محمود إلى وسط الغرفة وأسند ظهره إلى سياج الشرفة الخشبي 
الأزرق. وتسارعت دقات قلبه وهو يستعيد لحظات حاطفة ليست من متع هذه 
الأرض» لحظات ممنوحة من أوساع زمنية أحرى تستعصي على أي قياس... 
وكان يدري وهو يعيشها معها أنها هاربة هاربة لا محالة... وكأ النشوة اليّ 
تمنحه Lal]‏ متأتية من استحالة دوامها بالذات. ۰ 

وسأل نفسه : ولم IS‏ هذا الإصرار على الإمساك بها ؟ ... لم JS‏ هذا 
الوحع حين لا ألقاها ؟ وماذا أقول للمرأة الي She els‏ ؟ كيف أشرح ها 
حالة الضجر الى تصيبئ كلما اقزبت مني؟ ... كيف أوصل لما رغبي في أن 
Sul‏ عن طريقي... ¿SO‏ أعيش وحدي e‏ المهنمية ؟ كيف أفْسّر لها 
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Oly عطرها يصيبي بالغئيان»‎ Oty أعصابي وأنّ مشاغلها تقرفئ»‎ Fy صوتها‎ df 
فداحة.‎ ST حهلها لمقامها عندي الآن هو‎ y فادح‎ fhe وجودها في حياتي‎ 

وفكر في غضب : زينب تعرف كل ما حدث ويحدث وتحدس بحس 
الأنثى كل ذلك... وكل ذلك لا يعنيها... فقط يهمّها الآن أن تزيح عن عالمي 
الأنشى الأحرى. الأنثى ال أنحبت... وأنئاي هذه لا أقبل من يساومي فيها ولا 
زينب نفسها. ثم زفر وهو يحاول منع صدره من الانفجار. 

م نجبر دوما على الإختيار الصعب ؟ 

قفز حمود إلى وسط الغرفة وأحذ يذرعها جيئة وذهابا. وأحس أنه 
حانق على زينب بشكل مفاجئ : من هي حقيقة ؟ وماذا تريد مني ؟ ومن 
الذي أوقفها في طريقي ؟ كأنها قدر لعوب يترصّدني ! هل oF‏ ؟ هل il‏ 
مرة ؟ ماذا تريد ؟ هلاكي؟ وبعد؟ وعاذا ستستفيد والعالم يعج بالرّحال الذين 
يشبهوني ؟ عن أي متعة تبحث إذا كان الحب Y‏ يطفئ النار الي تتأحّج في 
نفسها ؟؟. 

كان بودّه أن يطلبها في الهاتف ولكنه كان GLE‏ أن يسمع صوتها 
ويخاف أكثر أن لا يسمعه. 

كان يعرف شرطها المجحف. وكان يعرف أنه لا يقدر عليه. وكان 
يعرف أيضا أنها قد حدست كل ذلك. وأنها OW‏ تنتشي وحدها بطعم اللذة 
المستحيلة. 

تهاوى على الأريكة وفتح حهاز التلفزة لينحشر مع ضحايا الآمارء 
وجرحى الحرب. فجرحه بعض من حراحهم» وعزيله الصامت بعض من 
عويلهم... كل Ke‏ من فقد. ويصوغ ألمه بالشكل الذي يقدر عليه. ويسأل 
لم ؟ ولا أحد يجيب. 


Siw‏ لفلولالذاكرة 
-I-‏ 


كان باب الحديقة الحديدي المحرّم منفرحاء تنبسط من ورائه باحة 
واسعة مفروشة بنثار الجليز الملوّن المصقول. وتنتشر على حوافه حرار مختلفة 
الأشكال والأحجام يطغى عليّها لون التراب الأحمر المصهودء تتدلى من أعناقها 
سوابق نبتات بريّة» e‏ من حبال الشمال وسهول dl‏ 

على شمال الباحة ويمينها تتتصب أشجار القوارص تباهي بخضرتها 
الداكنةء وتظلل الممرّات الصغيرة الضيقة وتنثر عليْها عطرها الأبيض. 

كل شيء كان يوحي بالسكون cia‏ أمام قامات شجر السرر 
السامق المصطف كحراس الفكنات على طول سور الحديقة. 
دفعت الباب برفق EES‏ من موطئ قدميّهاء وكأنها كانت تتوقع أن 
تحيد بها الباحة فجأة فتسقط ليغمى عليها. 

كان الباب gil‏ الب ضخما تكسوه نقوش هندسية الشكلء بارزة 
في صرامة ناهرة تعطل تلقاء النفس. 

راودها في تلك اللحظة بالذات خاطر الهرب وألخ عليّها وهي تخطو 
حطواتها الأولى نحو الباب الصارم. كان وحيب قلبها يكاد يفرقع صمت 
المكان. 

توقفت. ثم سحبت نفسا طويلا وخز رئتها اليمنى» ومرّرت أصابعها 
ماهرة خخبيرة. 

وتحسّست وحهها وكأنها تريد of‏ تتأكد أنه لم يتحول عن مكانه. ثم 
دست قبضتها في حيب سترتها الواسعة وضغطت على زر الجرس الداحلي: 
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كانت الصور المتراكبة تتلاحق» تتسارع» تتراكضء تترامن» تتقاطع. ورائحة 
زاحفة من أغوار الماضي تس مجاري lal‏ وتعطّل حركة الزمن. 

As‏ كل شيء فيها وحوطا عندما رفعت ذراعها لتلمس زر الناقوس... 
فتراخى الساعد. ووحدت نفسها تهرّب كفها وتحشرها فى آخر نقطة من 
مساحة جيب السترة. 

“معت وقع خطى وراء الباب فغام كل شيء أمامها: واختفى الباب 
وامحت أشكاله وتبخر البناء تاركا وراءه ضبابة صفراء زعفرانيّة» ترجُم aus‏ 
شهب مستديرة chido‏ تتمطط وتتقلص» تصل منتهى تلوّتها وتألّقها ثم تنفلق 
كفقاقيع الصابون تحت وهج الشمس. 

كانت تلال الرّمل التي نجمت حوفا المحنى» as‏ الإهاب» عالية 
القمم... تلال تتلوها تلال تصطف على مدى النظر تعكسها مرايا نورانيّة لا 
ترى. - 

كانت رجلاها تغوصان في الرمل» كلّما رامت WIE‏ وكانت حبّات الرّمل 
تتداعى على حبّاته تجرف dr‏ الوراء فتنكفى على وجهها وتغرز أظافر 
أصابعها العشر في عميم الرمل فيتفتت النسيج ويتسلل من بين الأصابع الموتورة 
ويغوص الوجه أكثر في الرّمل المرجّج. 

كانت تفتح فمها بحثا عن cl yl‏ فيتساقط الرّمل زاحفا إلى تجاويف ll‏ 
يس الحلق؛ والأنف في خفق متلاحق» يستجدي A‏ والرّحمة لا تأتي. 

فكرت: ‏ أين خلفت الطريق؟ وفي أي اتجاه أسير ؟ وما للشمس قد 
تحوّلت إلى بركان مقلوب على رأسه»ء تنسكب حممه الحارقة على دماغي ؟ 

كانت تدرك Of‏ النهايات هي التي تكون بهذه الغرابة والبشاعة. فأسلمت 
جسمهاء للخدر المفاجى, وقد تراخت JS‏ عضلاتها. 

كان JS‏ شيء فيها قد همد ما عدا العينان. فقد حرصت على aged‏ 
كانت تريد أن تشهد أندفانها صاحية... وكانت لا تنتظر غوثا... فلا أحد يعرف 
الطريق Lg!‏ وصوتها قد ضاع بين أكداس الرّمل. وأحسّت بتفكك كل 
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الروابط. لا شيء يشذها إلى العالم... وبدأت قناعة الرحيل تسكن وعيها. وصورة 
العالم المثقلة با مشاغل والهموم وأفراح الحياة تتبخر وتغيم... DS‏ تدرعيًا. 

قالت لنفسها: "غريب: أيكون توديع الحياة أسهل من استقباها ؟ لا أحد 
قال لي ذلك من قبل. 

Oly‏ بعض حبات الرمل تزحف على جسدها فتحدث فيه دغدغة شبيهة 
بدبيب النمل على جلد جلدته الشمس» وأحست هوب بعض الحصيّات على 
صفحة عيْنيُها المفتوحتين فأسدلت أهدابها بسرعة: كان الألم داميا لا يححتمل 
تقلصت له عضلات جسمها فانتفضت تبحث حوفا عن نفسها وف ركت as‏ 
فاشتعل الألم. وجعلت تدورء تدور حول نفسها في التفافات مجنونة فاقدة لكل 
cold!‏ واقتلعت نفسها من دوامة الرمل المتحرّك وأرغمتها انقباضات الأحشاء على 
القسى... فانقذفت سيول الرمل من حلقها واحتقن الوجه وعادت أجنحة الأنف 
تخفق من جديد» تستنجد بمخزون هواء الرئتين المضغوط. 

كان الضّغط شديداء جعلها تجري ... تجري تطفو وتغوص وكأنها تمسك 
بشهب سيارة ترفعها لحظة لتسقط معها في مهاوي بلا قرار. 

أمسكت زينب عبد JA‏ برأسها من الخلف وشدّت بعنف على أجمة 
شعرها تكاد تقتلعه. كانت تريد أن تقاوم هذا الخدر الغريب الذي ds‏ 
كامل Ube gf‏ فحوّل البدن إلى كومة من القطن المنفوش. لا هيكل له ولا 
شكل ولا هوية. ; 

واستغربت : كيف تسقط منا A‏ هكذا دفعة واحدة ؟! كأن لم يكن 
للإنسان دحل مرير في نحتها وصقل نتوءاتها وتعبئة فراغاتها Lineal‏ والوقوف 
على شكوكها وانتصاباتها في وجه الشك والالتباس. 

كيف يضيع من الإنسان أمنه ؟ iy‏ سكينته الي تريّت على يديه 
منذ إعلانه البدئي عن حلوله في هذه الذنيا ؟ أمعقول أن تعصف بعض 
اللحظات المادرة بنا بهذا الشكل فتهرّ ما أطلنا الوقت في إقامته ومده حسرا 
بين ريبتنا الصميمية واليقين المتزأبق على ضفة معتمة التخوم ؟! وقطعت بسرعة 
حيط تساؤلاتها وعدّلت ana‏ ظهرها. 
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أنا هي أنا: زينب عبد الجبار» حصيلة الهزائم القديمة الي كانت حين لم 
أكن. ومشروع الأحلام alt‏ المتوثبة الت أعيش A)‏ 

أنا قي الآن LAL,‏ ثابتة على أرض صخرية مُنبسطة منفتحة على الأزرق 
الأبدي العامر بالضوء والذكريات. 

أنا زينب عبد JE‏ سليلة الغرف الجحبلية المعلقة بين الأرض والسماءء 
تلك الغرف المفتوحة على الدّهشة الأولى الي لم تزل. 

أحدادي لم ينزلوا إلى السهول إلا للرّعي. علّمتهم الجبال كيف يواحي 
الصخر الإنسان وكيف يصلب العود وتتصلّب الملامح. 

للصخر همسه. للصخر cain gla‏ للصخحر نداءاته البعيدة» all‏ قي 
الفضاءات السحيقة الفارغة إل من الذكرى وحكايات الإنسان الذي كان هنا 
من زمن ثم عبر وترك شرط الوحود والعلامة. ١‏ 

uf‏ هنا. وحود وعلامة وهوية أستند إلى يقي كما تعلمت الصخحور أن 
تستند إلى SLA‏ النافية للهزعة. 

فكيف يحدث لليقين of‏ يتبعثر أمام باب حشبي li, u‏ 
ميرر ؟! 

ثم من أطال هذا الباب الخشبي أمامي ؟ ومن rn‏ الأمن في 
النفس ؟ ومدمّرات الثيات فيها ؟ UB‏ زينب ! حرس معهود لشجرة عتيدة. لم 
جاملي الحياة ولم تحد العواصف عن طريقي. التقيتهاء el‏ نظرتهاء نظرتيي 
فتعارفنا وأطلنا التعارف في السكر والصحوء في الغيبة والحضور. 

لا شيء OW‏ يمكن أن يفاحئيٰ. 


ee‏ عو ب 


انفتح الباب بحركة صائتة lin y‏ 

- صلاح ! قالت في دهشة مكتومة. 

- أهلا. زينب... كدت أن لا أصدق أنك فعلا ستأتين. 

وترنح الجأش وأحست ارتعاش أصابعها وهي تصافحه. 
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وتردّد صوت آخر داخلها: تذكري !... هذا رحل ¡UA‏ 
توقع. رحل قد أستقل بحياته عنك منذ سنين. 

زينب عبد JH‏ حذار من أحابيل القلب والذاكرة ! 

أغلق صلاح الباب الثقيل وراءها بعدما دلفت إلى الدّاحعل. توقفت 
لحظة. كان ZA‏ أمامها واسعا Ll y‏ بالضوء تتورّع على جدرانه لوحات zu,‏ 
هادئة الألوان لا أطر ها سوى ما أحاط بها من مشدات معدنية لامعة بينما 
امتلأت الأ ركان .عحايس GA Stel‏ لمساحات الجدران والممتدة على 
بورات الضوء تتقاطع لتشكل تخاريم متداخلة الأشكال. 

وعلى اليمين» قريبا من المدحل الرئيسي» قاعة استقبال عصرية يبدو أنه 
وقع تشبيبها حديثا: فصالتها من أحدث ما في سوق GUY‏ المشخصن... لا 
تصنع إلا حسب الطلب بلمسة dt‏ من صاحبها. مقاعدها المنجّدة تتبعثر هنا 
وهناك حسب نسق يكسر السيمترية القديمة للترتيب الدّاحلي للبيوت. وقي 
الأركان بعض الانبعاحات الغائرة في الجدار على شاكلة اللمسات الاولى 
للإنسان البدائي... تبدو في توزيعها NAS‏ تنفتح على دررها... ودررها 
هنا تحف ثمينة تبدو مبعثرة بإهمال شديد العناية. كل شيء يوحي للوهلة IN‏ 
بالمهارة والذوق cg all‏ الرفيع. على أرضية الصالون تتوزع الزرابي البربرية 
العتيدة تحدّد تقاطعات الفضاءء وألوان الأرائك هادئة تتناغم مع ألوان الستائر 
البهيجة فتجعل من المكان مهرحانا من الألوان والأشكال» ترتاح إليه النقفس 
وتشتاق السكن إليه. حيئما التفت تحمس أنك في عالم حاص مستقلَ يوقظ 
فضولك ويدعوك إلى حميم أسراره. كانت القاعة رحبة وعامرة ومشعّة بنبض 
الشمس المتدفق على زحاج النوافذ العريضة. 

لم تستطع زينب أن تكتم انبهارها وقالت Y‏ نفسها : 

- وراء هذه الهندسة وهذا التوزيع وهذا التزويق جس في لا يخطفه 
الحدس". 


وأحست بلا Ze‏ واضح وخحزة صغيرة في جنب قلبها 
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كانت تبتسم لتخفي حرجها. تقدّمها صلاح واقترح عليها أن تجلس في 
الزاوية الى LA‏ الجلوس فيها أكثر. 

- هنا. أحسن وأدفاً. والشرفة Ibi‏ على مساحات حضراء مريحة للنظر. 

قال ذلك وأجلسها إلى «جانبه. فوحدت نفسها تتمتم: 

- شكرا ... زوايا القاعة كلها رائعة ! كنت أعرف أنك تشكل 
البناءات على الورق بشكل رائع. لكي لم أكن أدري نك تحسن الترتيب 
الدّاحلي للأثاث والأشياء. 

ابتسم صلاح في محاولة لدقع الاحراج الذي NS‏ المفاحى... 
وقال: 

- في الحقيقة أنا لا فضل لي في هذا الترتيب الدّاحلي "ليليان" هي المعنية 


كانت تعرف أنه قد ارتبط منذ سنين بتلك المرأة الي تزوّحها عندما 
استقرٌ رأيهما على OY!‏ لقد وصلتها أجباره دون أن تطلب ذلك. ¿y‏ 
يكن ذلك قد استوقفها ولو للحظة وجيزة. 

لكنها الآن وهي تسمعه يسمّيها استغربت الضيق الذي ألم بها فجأة. 
وتفطنت للصمت المباغت الذي = عليهماء فتشاغلت بالتقاط ale‏ أنيقة 
كانت فوق المنضدة وفتحتها لتتلهى بصورها في انتظار أن fag‏ التوتر المفاجحيم 
الذي سرى في شبكات أعصابها. 

ولم تنتبه إليه وهو يدعوها : 

- قهوة ؟ قهوة ؟ أم .. 

فوجحدت نفسها تقطع دعوته: 

Y -‏ لا داعي للإزعاج. 

LY -‏ أي شيء تريدين ؟ 

- إذن. قهوة كالعادة. 
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"كالعادة" -- ردّدت الكلمة داحل رأضها واستغربت لاستعماها: a‏ 
عادة ؟ أحست Of‏ صخرة ما قد تدحرحت من Shel‏ سباسبها محدثة UL yo‏ 

Uf -‏ متعودة على شرب القهوة في الصباح ! 

فرد عليها في تخابث حبيب: 

- يعن أنك لم تتغيّري... لم تغيّري عاداتك. كم أحسدك على ذلك. 

وفكرت : يحسدني ؟! على ماذا ؟ ماذا يعرف عن حياتي الآن وعن 
عاداتي ؟ ... غريب حسده Lt‏ يجهل عنها کل شيء... "ما حسدناهُمشِي 
على غناهُم" ... على كل لا يهم .. 

تقدّم صلاح منها بطبق فضي فيه فنجانان أبيضان من حزف ليموج 
الفاخر وآنية زحاحية عريضة تفوح منها رائحة القهوة الصافية المضغوطة وتطفو 
على صفحتها رغوة بنية مزدهرة» تغري بالنظر وعميق NN‏ 

قدّم إليها صلاح فنجانها في صحينه المنبسط. 

- قطعة أم اثنتان من السكر... 

- واحدة... واحدة فقط. شكرا. 

أحذت تدير الملعقة الدقيقة في الفنجان ثم رفعت الفنجان إلى شفتيها 
وأبقته لحظة مضغوطا إلى ذقنها واسازقت النظر إلمه حين أنهمك في سكب 
القهوة في فنجانه ولاحظت لنفسها: " نفس الملامح مع شيء من التجاعيد 
الطفيفة على الجبين وشعيرات بيضاء على الصدغين» ونفس النظرة الثاقبة 
العميقة الساحرة مع شيء من الانكسار (pall‏ يتمدّد عبر باقة التجاعيد المحيطة 
بالعينين. مازالت الشفتان منطبقتين بنفس الاصرار الذي عهدته فيه سابقا إلا أنه 
أصرار سرعان ما يزول Rip Late‏ الفم بجميل الابتسام. 

كانت ترتحف من الدّاحل كورقة أثقلتها قطرات ey dell‏ 
بالرحفة تنتقل إلى أصابعها فارتعد الفنجان فسارعت بحطه على المنضدة 
لتتخلص daa‏ حتى لا يظهر هذا الاضطراب الذي باغتها في أوج تصميمها على 
الثقة والئبات Merde BL"‏ تساءلت. "ولماذا كل هذه الغْصّة في الحلق ؟" ولم 


هذه الصعوية في إخراج الكلمة.العصية ؟ أنا cor‏ أساسا لأتحدّث إليه. لأسأله. 
لأجعله IR‏ عن ديوان شعره الجديد. "فلول الذاكرة". 

كانت تدرك بشكل ما أن "فلول ذاكرته" قد فتحت في رأسها فوهات 
البراكين الرّاقدة Of,‏ صورا جمّدها الزمن وصقيع النسيان قد بدأت تستعيد 
حركتها القديمة لكن بإيقاع آحر. لا عهد لها به... 

كانت زينب عبد A‏ استغربت رغبتها الحنونة قي البحث عنه 
بعدما كف عن البحث عنها. وكانت قد سألت نفسها عديدا قبل أن تقرّر 
الالتقاء به ماذا تريد منه اليوم؟ وقد أهملته حينما كان مشدودا إليها... ملتصقا 
بها كظلها... يحاصرها ويلح في طرق أبواب استقبالما. ماذا تريد منه اليوم وقد 
استقل بحياته عنها... Geely‏ مع غيرها ؟ لم تكن زينب تدري بالضبط ماذا 
تريد منة. ولكنها أحست وهي تتجوّل في بيوت أشعاره وغرفها وزواياها ... 
y‏ ماتزال تسكن عمارته. وتؤثث ذاكرته وتعربد في الشرايين والأوردة. 

كانت قد سألت نفسها مرارا : "ماذا؟ ثم ماذا؟ هل هو عشق ¿yal‏ 
الوحه في المرآة ؟ أم هو الفضول؟ بحرّد فضول عابث» يتلهى عا ترسب في 
أعماق الآخرين ويوحد لنفسه المتعة من خلال بعثرة الأشياء والإلقاء بها حارج 
أنساقها لتعود إلى فوضاها القدعة؟ ليكن ! ولكن Col‏ متعة تحصل بعد ذلك ؟ 
وما الغاية ؟ وماذا يفعل الإنسان بالفوضى الي أمضى العمر ف ركنها وتوزيعها 
وتخزين ما يمكن تخزينه منها ؟ 

كانت تحس بالخجل من نفسها وهي تخطط للقائها به YS,‏ كانت 
تلتمس لنفسها الأعذار وتذهب إلى OF‏ أشعاره هي السبب» وأنها كانت كثابة 
نداء مبهم غريب agony‏ بشكل ما إليها... فالتقطت ذبذباته واستجابت إليه... 
ثم تعود لتستغرب من نفسها : "و لم استجيب اليوم... وقد كان منذ سنين إلى 
gil‏ يلاصق حسمي فلم أكن أراه... ولا كنت أسمعه... Vor Sy‏ من 
الحجر الصلد تنتصب بين وبينه فإذا ما اخترق صوته الجبال عبر بعض 
فجواتها... كان الصوت يضجرني بل ويفزعي أحيانا فألوذ بأصوات الآخرين 
لأحرسة". وتذ كرت "لم أكن يوما رحيمة به"... ثم استدركت: ول الرحمة؟ 
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إثنان لاأ يعرفان الشفقة ولا الرحمة ولا الرفق بالإنسان : المحب وحلو القلب 
منة. 

كانت زينب تلملم حرجها فتكثر من حركة تعديل جلستها على المقعد 
قبالته وهو ساكن يتفرّسها ويتثبت مما بقي من التفاصيل Atal‏ ثم تحرّل نظره 
عن وجهها Spd‏ على أصابع lu‏ وعندما تفطن إلى اضطرابهاء ¡UL‏ 

- أين وصلت حكايتك مع الطين ؟ ... ماذا قلتي له وماذا قال لك 
طيلة هذا الوقت ؟ 

أحسّت بالضيق وهو يذكرها .عهاراتها القدعة في معهد الفنون الجميلة 
عندما كانت طالبة وعندما كانت تشكل الصلصال وتضرم النار فيه حتى 
يستوي حلقا كافرا بأليف الأشكال والسحنات. 

صمتت برهة ثم قالت: "سوق الطين كما ترى كاسدة" كل ما أصنعه 
اليوم هو الترميم. ترميم لما أبحزته أصابع أخرى من العهود القدكة. هم قالوا ما 
قالوه وانصرفوا. وها نحن اليوم a‏ على تهجية القول القديم ولا نفهم إلا 

واستدركت زينب وقد أحسّت peat oly Yi‏ في كلام خاص بها. 
واستدارت أكثر نحوه: 

- ولكني اليوم هنا معك لنتحدّث في الشعر... في اللغة... لا في الطين 
وروح الطينء الطين لم يعد يصلح Y‏ لصنع NN‏ تزحرف بها البيوت. 

- كله حرص على الأجمل والأبقى. 

- طبعا. لكن مع الفرق... المادة الي تشكل بها أنت صورك... تعيش 
في حلوق الناس وصدورهم. ومادتي أنا أشكال مازالت تطارد معناها عند 
الناس ولا تظفر به. 

pal -‏ شيء هو أن نلتقي نحن وقبل أي كان بأنفسنا عبر ما نقول 
ونصنع. 

تنحنحت قليلاء واقتلعت سعالا أرادته حفيفا فجاء متوترا وقد أحست 


زيب OF‏ الحديث بدأ ينعرج إلى التعميم ويلبس لبوس التقليد العقيم الفاقد 
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للمعنى على عكس ما أرادت» فحاولت أن تبتسم وتأحذ أحابته مأحذ الهزل 
وتصطنع Vor‏ مرحا شيئا ما. 

- ليس دائما يا صلاح ‏ ليس دائماء قد نلتقي أحيانا وأحيانا أحرى 
كما تعلم قد لا نلتقي بشيء. 

كان يتأمّلها وهي في صحب اضطرابها تبحث عن شيء ما داحل 
حقيبة يدها الواسعة» ترتبها وتعيد ترتيبها ثم تغوص في أعماقها تطلب شيئا 
Lie‏ بين تلافيفها فتصطدم الأصابع بجملة مفاتيح والمفاتيح بواحهة قارورة 
العطر. كانت أصوات غرييبة تند عن الحقيبة تختلط فيها خشخشات الورق 
بشرننة المفاتيح وتكتكات مكتومة لعلب الزينة. 

كان ody‏ - لحظتها - أن يكسر أسيجة السنين العازلة ويمازحها كما 
قد كان يفعل سابقا. ويجبرها على إفراغ حقيبتها بكل الغرائب الي تشتمل 
عليها. كان ody‏ أن يرى مرّة أخرى غضبها الطفول وهي تحضن أشياء الحقيية 
وتسار ع باحفائها في حركة حماية تلقائية تحفظ للآنوثة أسرارها. 

كان ينظر إليها وقد بدأت تغيم Saad‏ أمامه -ذات يوم قائظ- نائمة» 
ulm‏ ملتحفة هناك في بيته الصيفي» على us‏ صالونه الخشبية بلحاف 
أبيض Clad‏ بخطوط رمادية وهو يذرع فضاء الصّالون ذهابا وإيابا. يريد أن 
يوقظها ولا يفعل. 

كانت قد نامت ما إن وضعت رأسها على الوسادة بعدما أعدّت له 
"شكش و كة صيفية" كما يحبّهاء ودفعت له بصحنه على منضدة البلكون 
المشرف على البحر وغرقت في صحنها تأكل... شاردة الذهن... صامتة 
منصرفة عن كل اهتمام .كن يجلس إلى قربها. 

كان منذ مدّة ينتظرها... ينتظر حديئها... ينتظر قرارها. سلمها كل 
مفاتيح حياته. La‏ بين IS‏ صيغ التعايش ولكنها لم ترد عليه. 

كان قد مر عليه أسبوع LS‏ السبع الطويلة دون أن تهاتفه» 
دون أن تمر عكتبه» دون أن تنهمر عليه في قلب الهاجرة كما تعوّدت أن „Jess‏ 
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لتهرّب نومه وتنفي سكينته وتوقفه على شفرات الشك والريية... فتنطلق 
العواصف مزبجحرة من حديد. 

كان IS‏ لقاء معها مُرْعداء صاحبا... كانت تدق على بابه هكذا كلما 
عن لها ذلك لتحمل إليه اهوج فتستعر نيران القربى ويضطرم هيب الشوق» 
وتحتدم الرغبة فإذا وصلت به الأوج أطفأتها بجليد السهوم وعدم CARTY‏ 
الذي ينتابها حالما تحسّ اقترابه منها. 

كان ينظر إليها OW‏ وكان يود أن يقول ها: "كم أتعبتي ! كم بدّدت 
روحي ! معك كان الأمان يتاحم A‏ ومعك عرفت أحلام الطفولة المفتوحة 
على الممكن والمستحيل وشهدت تفجّر الأنوثة في أقسى تعرّحها وانغلاقها 
وتثنياتها bal‏ للصبر ولكل معرفة... هل تذكرين ؟ هل كنت تحدسين صعوبة 
اللقاء بيننا ؟ هل عرفت مرّة واحدة ماذا كنت تريدين مني أو ما كنت لا 
تريدين ؟ 

أنا. على العكس ‏ كنت أعرف ... لكنك بدّدت كل يقين عندي 
وت ركتي مفتوحا على جراحي... أخبئ عن الناس نفسي وأتوغل بك وحدي 
ي Sie‏ عنهم وعنك. 

سبع سنوات مرّت على آحر لقاء أو آحر فراق بينهما. كانت A‏ 
الى عاشها معها سلسلة متقطعة من اللقاءات الصاعقة والفراقات الناهشة. 

فلا اللقاء بينهما يدوم ولا الفراق. 

قوة شيطانية عاتية» مدمّرة A‏ الواحد منهما إلى الآحر وتعود لتسحبه 
عنه. لجاحة وبكاء وفرح تخالطه رغبة شق السماء والنفاذ منها إلى كواكب 
cpl‏ وعذاب وعنف ناسف وحنان يترقرق بين الضلوع. 

انصراف ولا انصراف : حركات تتنافى وتتوالد من بعضها البعض... 
لا تستقرٌ ولا تهداً ولا تستكين. 

هذه المرأة الي بجلس الآن أمامه هي نفس تلك المرأة الى كان يطلبها 
بكل حرقة الطينة المتشققة العطشى... هي نفسها تلك المرأة الي كان يخشى 
هوجها وانصباب زوابعها على رأسه. 


عن Ladle‏ كانت جنته ca an y‏ حلمه وکابوسه» سعده (Aint y‏ كانت 
صنوه الحبيب - المقيت. 
أسلاك النفس المكهربة الي غيبتها رحمة النسيان البشري. تنبش قرارها كما 
„ie‏ ها بالكلاليب الحادة وتكدّسها أمامه أكواما فظيعة كلوحة غريبة من القن 
التشكيلي الحديث... تتملاها... ثم عندما يستعصي عليها فهمها تتركه وحده 
قبالتها لا يعرف كيف يعيدها إلى مكامنها القديعة فتتورّم أيامه وتتشيطن عليه 
لياليه. عندها يحس أنه قد غادر dle‏ الناس جميعا ليدحل fale‏ معتمة» غريبة... 
تتردّد بين جنباتها أصوات مكتومة تنفلق انفلاقا ولا تعرب عن شيء فيسكنه 
برد لا قبل لفصل الثلوج به. 

هي هذه نفسها بنظراتها الثاقبة de‏ الإرباك والغائمة de‏ التيه والضياع. 

هي نفسها كائن من عالم حفي جهول وإضمار مسبق لفعل م يتبين 
بعد طبيعته. 

كانت مستديرة دوما إلى عالمها لا تبرحه Y‏ لراك وتتأكد من أنك 
بإحسان. 

اصطفق مصراع النافذة Ir ab‏ من دوامة الذكرى وعاد صلاح إلى 
السطح UL,‏ عن أخبارها فردّت عليه سؤاله يسؤوال: 

- ا ؟أنت الذي بد بدأت الحديث. وأنا هنا لاستزيدك منه. 


os 
بيتك‎ Nu لقد فرأنك وسععتك وصدقت. وها قد ب‎ MN 


2345 صلاح في نفسه كلمة - "يتك" - BLA Joy‏ ال يحويها حرف 
النسبة ... وواصل لنفسه "كان يمكن لهذا البييت أن يكون بيتك أيضا... 
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"بيتنا"... ثم عاد ليستغرب: أيعقل أن يستهريها بيت الشعر إلى RANE‏ 
Oo‏ عن بيت العيش والسكن... يعقل أن ينجح كائن اللغة في فتح شهيتها 
ا ل جا ا O‏ 

ثم سأل نفسه قال : "من أين يأتي هذا السّحر الساكن eels‏ الأحراس 
البعيدة ‏ القريبة ولم توقظ فينا اللغة ما عشناه وما لم نعشه وكأننا فعلا في يوم 
من الأيام قد كناه ؟ وأين هي الحدود بين تخوم الأحداد والأحفاد ؟ ولماذا 
ينحسر الحلد الآدمي بعد طول امتداد ليرتد إلى حجم Ge‏ يلاصق أحجاما 
ضيقة أحرى» يسميها تارة "معاشرة" وتارة "محاورة" تتزامن في أنساقها 
الأعراف المستقرة» وتتشابك قي سياقاتها الأحقاد المتبادلة والنوايا الطيبة منها 
والفاسدة. 

وما السرّ في أن تفجّر الكلمات المنطوقة أو المشكلة عبر رسوم خطية 
موضوعة ينابيع التوق إلى حدود لا تطرق... لا تدرك. 

أي حجب تصونها الكلمات وأي أسرار تهتكها فتتسع حلودنا تتسع 
لتحوي العالم والكون بأسره. .. وتكشف لنا حقيقة ذراتنا الغيبة ols‏ ذواتنا 
tls‏ مع ما حون من أنفسنا Ly‏ عاديّناه بعلم متا أو بدون علم فضيّعنا على 
أنفسنا فرصة of‏ يكون العام حولنا أوسع وأرحب. 

وتابع في شرود "ألا تكون الكلمة في آحر الأمر هي الي صنعتنا وبعثتنا 
من سبات طينة هشة» كانت تحلم نفسها ؟ مَنْ حلق الكلمة؟ أم ترى هي الي 
شكلت وحودنا فقالتنا فانتفضنا من الريم وانتصبنا فنبت لنا اذ ذاك عمود فقري 
وأطراف فمشينا أفلا يكون الكلام هو الذي يقولنا فعلا فيحقق ذاته عبرنا... 
فلا نعدو أن نكون حينئذ سوى تحسيد حرف لما أراد أن يكونه في يوم من AN‏ 
عندما كان العام صامتا يبحث عن شكل يتحقق فيه فكان أن صيغ مشروع 
الإنسان فكنا. 

أعادته زينب من استغراقه js y‏ أخرى: 

- ما Jue‏ هذا الجمال في قصائدك الجديدة ؟ 

ضحك صلاح وهو لا يكاد يصدّق انقلاب المواقع. 
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Sle -‏ ؟ قصائدي هي هي وأنا هو أنا... وکنت أنت بالذات y‏ 
تعجبك لا القصائد ولا صاحبها. 

أدركت زينئب أنه يعرّض بقديم شراساتها معه وكانت تعرف أنه على 
حق... لكن كيف ستشرح له OW‏ أنها تلتقي به لأوّل مرة... وأنها اليوم امرأة 
أحرى لا علاقة ها Cay‏ القديمة oly‏ كانت مرتبطة بها ارتباطا صميميا 
ثيقا... Y‏ حلاص ها منه. كيف تفسّر له شغفها الجديد به وبالجمال الذي 

قالت له وقد حزمت أمرها : لم تتغيّر كثيرا ولكنك صرت أكثر... 
أكثر... كيف أقول أكثر إغراء ... لقد سبق لي أن لاحظت ذلك من صورتك 
على غلاف الكتاب. 

FI‏ | صلاح LE‏ وارتبك... ولم يدر.ماذا يجيب كانت زينب قد 
لاحظت حرحه وأحست بشيء من اللذة Lamy‏ يتبادلان المواقع فتبادره عا Spat‏ 
هو أن يقوله ها ويروح هو ليجد نفسه في وضع Jl‏ به... الذي يشرف على 
احمرار الوحه لولا حذق الرحال أيضا لعمليات التمويه الخاصة بهم... رغم أن 
الفضيحة كانت كاملة فالأعصاب قد توترت والأصابع راحت تعتصر يعضها 
a!‏ البدن قد انحنى على الركبتين المضمومتين إلى بعضهما البعض 3 
حركة تلقائية تخفي ما حل بالدواحل. 

JG‏ مرة تشعر زينب بلذة الاقتحام والمبادرة وجعلت تحسد الرجحال 
عليها.... لقد تعرّدت على تلقي كلمات التشبيب والغزل... وكانت لذلك 
متعة لا تعرفها سوى النساء وكانت تتصور حركة الرحل مضنية لأنها قفزة في 
ol yl‏ قد تنسج جسرا وقد يقع صاحبها في هوة الفراغ غ السحيق فيكسر كسرا 
لا حبر له. UT‏ الآن فهي تعرف YT‏ مجازفة لا تخلو من لذة مهما كانت العاقبة. 

حاولت زينب أن تخفف من > ar‏ فصرفت اهتمامه إلى الصالون... 

_ هذا الصالون يشعر بالهدوء. 

فر عليها بسرعة : 

.. أحس أنه لن يستطيع الاحتفاظ بهدوئه طويلا. 
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كان يحس الحصون تَدَك... ey‏ تتهاوى ومن ركام الحجارة تندفع 
أسراب الطير الأبابيل بأحنحة من نار تضطرب :في LAYS‏ تقبض على 
مصارين الحشا وتدفع .مرجل الدماء إلى الغليان والفوران. 

مدت كفها نحو كفه إذ لم تكن أحسن حالا منه ... فجذبها إليه 
واتتصب Lily‏ ثم ضغطها إلى صدره dy‏ يعد يدري بعد ذلك أي مركبة حنونية 
قد أقلته على متنها ولا على أي كوكب حط... ولا إن كان ينتمي إلى فصيلة 
البشر أصلا أم إلى فصيلة الذرات والهباءات الشعاعية السابحة فى الفر اغ الكوني 
بلا غاية. 

كان وهو يضغطها إليه ‏ ينشد ملامسة شرايينه لشرايينها ومداحلة 
عظام حسده لعظام حسدها فتمنعهما GUS‏ الإهاب وأبعاد المادة الي لا تقبل 
مشاريع التحلل والحلول فيند عنهما أنين الشكوى وينهمر المع ينعى عجز 
الرغبة عن التحقق وعن احتواء ما يفرّ منها فرارا محتوما لا برء منه رغم استعار 
براكين المسد... إنها حقيقة الطين الأحرى. الى لا تعرف كيف تجامل 
لتتجاوز SLI‏ المرسوم للمخلوق البشري... 

كان وهو يحتضنها قد بكى طويلا وبتوتر أفصح عما انحبس بين ضلوعه 
طيلة سنين وقال كل ما لم يستطع قوله ها شعرا. أو ly pee LIT‏ وكانت قد 
شرقت بدمعها وهي تنحفر في صدره. تريد أن Sha‏ بعنف اللحظة مكانا لها 
adsl‏ 

هذى اللسان .عا يعقل وا Y‏ يعقل ونطت من غياهب النفس تنانين 
الغيرة وى التملّك... وسمع صلاح نفسه يقول ها: لن أسمح لك بالذهاب بعد 
الآنء وآنها لن تكون لأحد غيره وأنها امرأته. أنثاه» حبيبته. 

وسمعت نفسها مرارا وهي بين الغيبة والحضور تقول له: طلقها! طلقها. 
ثم تقول: ,الغ IS‏ عقودك... أصير لك Hoey‏ وقالت له احبك وأشياء 

وتواصل هذيان النفس مادامت eel‏ ثم بدأت A‏ تلفظ الحرارة 
وتحوّها إلى عرق بليل أيقظ الحسمين فشرعت العيون تستعيد قدرتها على النظر 
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حوها y‏ الوعي بالمكان والزمان يعود إليهما فإذا هما ما يزالان هنا في ركن 
قاعة الجلوس... لا شاهد على ما حل Lag‏ سوى فوضى الأشياء الصغيرة 
حوهما. 

بقيا برهة صامتين» يستعيدان ما حدث بينهما بشكل سريع حموم» دون 
أن ينجحا في الركيز على أي شيء. 

ابتعد صلاح وهو يدور حول نفسه يعيد أشياء القاعة إلى أماكنها وهو 
يدري جيّدا OF‏ ما تبعثر داحله لا يملك له ترتيبا. واغتنمت زينب فرصة قيامه 
واحتلقت عذرا واهيا.... يمكنها فقط من مبارحة المكان وبدأت علامات 
اضطراب ما تطفح على الوحه وتخذل الحركات الرشيقة. 


الفصل الثالث 


م يشهد Zar‏ الجريدة من قبل مغل هذه الحركة... ذهاب وإياب» 
دوران في الأروقة وحهاز الرّاديوء تتخاطفه الأيديء ly‏ الجهاز لا تكاد 
تستقر في abe‏ ما. كان الوحوم على الوحوه يلبسها... والسحنات مشوشة. 
والبنات بلا زينة ولا ألوان على الشفاه ولا على الخدود. وجوه صفراء 
مذعورة... وقلوب راحفة... وإحساس بالعجز يقيم غند الجميع... 

الأحبار تتساقط من وكالات الأنباء العالمية... ‏ 

دمار يتلوه دمار... بين بنايات تنهد في لحظة كأنها صنعت من ورق.. 
وأحساد SE‏ جملة وتفصيلا وموت يجول في الطرقات ويحلق في سماء تلك المدن 
الجريحة ليلا نهارا بلا توقف.. 

في كل نشرة أحبار ... يهرع كل من في البناية يتسّقط الأخبار 
والصور... وصوت المذيع ييث مع الأخبار هلعه وألمه... فتتشربه الآذان 
ويستقر عندها في برك الشاك والتساؤل الذي لم يعد قادرا على صياغة نفسه. 

وتتشابك النظرات تتبادل عجزها عن الفهم وتنطلق الألسنة بعد cry‏ 
elos‏ تفسر JE‏ وتتوقع وكأنها تريد أن تطمئن على سلامة العقول في عالم 
بدأ يفقد أبحديات القوانين والمنطق. 

انسحبت زینب حسان من بين جمع الصحفيين وقد تعطّلت ملكة 
السمع عندها. وتحوّلت اللغة إلى طلاسم وأصوات تطن ولا ينفذ منها معنى 
يفهم وأطلت من النافذة على شوارع المدينةء فإذا الصمت pe‏ على JS‏ رحاء 
وبعض المارّة يسرعون الخطوء بعضهم يلصق جهاز الترانزستور إلى أذنه وهو 
يسير ومقاعد المقاهي شاغرة على غير عادتها والناس داحل المنازل GS y‏ 
معلّقون بحبال البث متحلقون حول أجهزة الإخبار يطاردون الأنباء من ALE‏ 
العالم الإذاعية... وقد أهمات OU)‏ البيُوت منذ PLT‏ تجهيز الأطعمة وتنظيف 
البيوت... ونسي التلاميذ كيف يعدّون الدروس... وبقي العملة والموظفون 
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يسهرون إلى آمر وقت مع مذيعي N‏ نشراتهم 
الخاصة... لا أحد عاد يذهب إلى فراشه لينام فيه... IS‏ العائلات تنام حيث 
هي في قاعات الجلوس... حول جهاز البث وتستفيق على صوت لمذيع ولا 
تسمع من حين لآحر إلا العوات الكسيرة المبهمة "يا رب" !.لقد سرى الشلل 
في مفاصل الأرحل والأيادي والأدمغة... وأصاب إحساس اللأحدوى کل 
الناس... حتى التجّار... إذ لم تعد قضيتهم تتلحص في "أبيع أو لا أبيع"... 
مادام الضرب اليوم لا يستهدف أرباحهم اليومية الصغيرة... بل يستهدف 
علامة وحودهم مباشرة. كنت تستطيع أن تأحذ ما تشاء من السلع دون أن 
ينتبه إليك صاحب امحل... فهو ينظر إليك ولا يراك وإن تكرّمت عليه بالمقابل 
يلقي به مباشرة في الصندوق .دون أن يراه. مشكلته الوجيدة... هو أن يتابع 
الأخبار» dy‏ الخسائر... في انتظار المعجزة المنتظرة الي ستقلب الموازين رأسا 
على عقب. فالمعجزة هنا... في زاوية ما... ولابد ها أن تحدث ! أكيد أنها 
ستحدث ! كيف ؟ ... لا أحد يعرف. ولیس o‏ كيف ستحدثت... ES‏ 
ستحدث... يحب أن تحدث... هذا وقتها المناسب... La" Yo‏ زيزي" كما 
كان عم الحادي صاحب المقهى el‏ للجريدة يقول ويعيد. j‏ 


Wee E 


IAS 
تقول شيئاء فالتجق بها واقترب منها ليشاركها النظر إلى شوارع المدينة‎ 
المقفرة». أحست به إلى حانبها يكلّمها في صمته يقاسمها مشاعرها ويلتقط‎ 
خاوفها فلم تشأ النظر في عينيه وتمتمت وكأنها تحدّث أشباحا رابضة في‎ 
البنايات القائمة أمامها...‎ 

- "لدوا للمّوت وابنوا للحراب..." 

لم يعلق حامد على ما قالته إلا بعد dad‏ وكأنه أعطى مهلة لنفسه حتى 
يقرأ ما سيق. اللحملة من حديث لم ينطق به اللسان: 

- عبث ... صحيح ... ولكنه حقيقة البشرية قاطبة. 
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فاستدارت نحوه فی غضب مكتوح... 

- لا. هو عبث يخصنا نحن بالذات ! أنا لا أقصد الشيخوخة المحتومة ولا 
البلى المعهود. 
-إذن؟... 

- أقصد هشاشتنا الموروثة !.. لا ينفعها اليوم مبدأ "تكاثرواء تكاثروا". 
نسل واهن ضعيف EY‏ في أكل بعضه البعض حين يجوع. 

- مبداً التوازن الطبيعي ! هكذا يقول "الإيكولوجيون". 

ضربت زينب بقبضتها على إفريز النافذة فانتفض حامد ونظر إليها... 
وأضافت : 

- كان بودي أن تكون لي برودة "الإيكُولُو"... وهو ينظر إلى المطحنة 
البشريّة ويقرّر بأن ذاك لا يعدو أن يكون إلا استجابة لقانون الطبيعة تحرص 
على توازنها ! وهذا القلب النازف قل لي ماذا أصنع له؟ وهذا الوحع القابض 
على عنقى ما حكمته ؟ وهذا الشعور المدمّر بالخواء ... باللاجدوى... بانطفاء 
حذوة الحياة كيف أصرّفه أو أصرفه... ومن أجل من؟ وماذا ؟ ... قل لي هل 
مازال هناك في العالم ما يستحق of‏ ننزف من أحله ؟؟ ومدن النور قد عشيت 
عيونها فجعلت تقذفنا بديجور قرونها الوسطى؟ 

لم يرد حامد على وابل أسكلتها... لأنه كان يدري أنها لم تكن تتجه 
بالسؤال إليه بقدر ما كانت تصوغ الأسئلة لتنفيها. وقد سبق لما أن نسفت 
بديهي أحوبتها ؟... 

كان حامد يتوقع منها أن تنفجر باكية وقد وصلت حدًا من التوتر ينبيء 
بذلك... كان بودّه أن lady‏ بعلك» ولكته يدري أنه Y‏ يملك شيئا يسعفها 
به فهو مثلها حزين ويائس ومهزوم حتى النخاع وحبه لها عارم» يرتطم يجدران 
الروح يعرش على كامل مساحة الجسد ويطل من مسام الجلد... يروم النفاذ 
إليها فلا يفلح... 
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- كان يريد أن يقول ها : "لم يبق للدسل الواهن إلا ذكورة القلب... 
أو أنوئته: سيان. فهل تفهم الطبيعة ذلك ؟ ... وهل يشفع القلب لاختلالات 
العقل... واستقالاته ؟". 

كان حامد يصوغ أسئلته الموجعة ولا يجرؤ أن يقوطها... عندما انفجرت 
زينب ضاحكة... في هيستيريا لم تكن لتخفى على أحد... ثم توقفت وهي 
تكفكف دموعا انفرطت من Se‏ 

- تعرف... يا حامد آحر نكته يتداوها الناس في الشارع ما هي؟ 

فأومأ حامد برأسه بعلامة النفي وقد att‏ سؤاها المفاحئ. 

- يقول الناس قي الشارع ‏ يا سيدي ‏ بعد أطنان القنابل الي سقطت 
على رؤوس الناس وعجنتها بالتراب وبعد تفرج الناس على طائرات "الفيرتيف" 
الب لا ترى إلا .ما تخلفه وراءها من نار ودحان... Of‏ المعجزة العربيّة آتية لا 
ريب فيها... وأمارة حدوثها الوشيك... ما حلم به بعض الشيوخ oval‏ من 
أننا ستكسب الحرب رغم كل شي. 

كيف ؟ بسيطة على من لا يصدّق أن يفتح مصحفه يبحث فيه بين 
أوراقه فسيجد شعرة سيدنا علي تتوسط سورة البقرة... 

فضحك حامد معقيا : 

هكذا ؟ معقول ... معقول Ihe‏ لم لا ؟ لا حد يفصل السحر عن 
الواقع. 

فقاطعته زينب وهي لا تنقطع عن الاهتزاز من فرط الضحك. 

انتظر ... انتظر يا حامد ... مازال المسلسل طويلا. تسأل الناس عن 
بقية الرؤيا فيقولون لك بكل حماس وإعان لا يحتمل yá‏ من الشك... نعم 
فتحنا المصاحف فعلا LIS Lie gy‏ بؤجود شعرة سيّدنا علي في الصفحة ذاتها 
... إنها شهادة لا تقبل الطعن. 


,> حامك: 
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أطرقت زينب لحظة وهي تهر راسها يمينا شمالا وقد انقلب ضحكها إلى 
حزن طافح ثم انقضّت على حقيبة يدها واندفعت نحو الباب. كانت قاعة 
التحرير ما تزال تعج بالصحفيين والعملة» وحهاز التلفزة يلتقط الأخبار الي 
تبعث بها إليه وكالات الأنباء العالميّة... وأصوات المذيعين في محطات البث 
الإذاعي تتداحل من أجهزة الترانزستور والناس منتشرون... "يقلو" الصحف 
المكدّسة بعديد اللغات... ويتبادلون التفاصيل. يجلسون برهة وسرعان ما 
تأحذهم نوبة التمشي والعود على الأعقاب... ودحان السجائر المحروقة يتكثف 
في فضاء القاعة... وعم المادي قد ترك مقهاه وألمت به حى اللجاحة يحمل 
طبقا فيه فناجين القهوة الي قرر أن تكون 554 دون استثناء أحد ويسترجحع 
الفناحين الفارغة... لم يكن عم المادي ليترك عله إلى النادل يشرف عليه 
وحمل هو أطباق القهوة إلا OY‏ الحاحة عادت ملحّة لاستقاء آخر الأخبار 
والاستماع إلى مختلف التعاليق... فهو إما أن ينسى الملاعق أو ضحون 
الفناحين... أو أنه ينسى أن يعبى الفناحين فيعود بها أحيانا كما هلها فارغة 
ووسخة .عا ترسب فيها من "التنوة". ويجلس بين الصحفيين يحملق في وحوههم 
قائلا : "هاه الأولاد ؟ آش نمة حديد ؟". 

فيجيبونه دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر إليه : "لا شسيء".. 

كان لا يحب "اللاشيء" هذه AF Fy‏ يداه فتقرقع الفناحين وسط 
الطيق الملتصق بكفه ... 

"البارح ما رقدتشي يا الأولاد... صليت "للحسين" ضرب الأعداء في 
القلب... الشايب عندي بكى ومرتي في عقاب الليل زغردت ! ... شوفو 
الأولاد ... الأمل توه في dl"‏ 
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' التفت إليه أحد الصحفيين وحاراه ساحرا : 
- وف بوه زاده ! .... يا عم الحادي. أحنا صرفنا صرفنا ! 


Re RH 


حرحت زينب تنشد المشي N‏ هجرها روّادها... ومرّت 
من أمام باعة الزهور في الشارع الرئيسي ... نفس الكآبة في العيون By‏ السماء 
المتليدة بسحبها الرمادية وفي قلب الزهور المعروضة للبيع... 

وتساءلت زينب "من يفكر هذه الأيام في شراء الزهور ؟" وتابعت 
سيرها وهي تدس رأسها داحل BL‏ معطفها العريضة حتى وصلت خدود LEE‏ 
ابن حلدون الراسخ في الحجر يستقبل الأحقاب ويصرٌ على "المقدّمة" ويردّد ولا 
من سميع: AN"‏ الأخبار إذا اعتمد فيها بحرّد النقل ولم SoS‏ أصول العادة 
وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاحتماع الإنساني ولا قيس 
الغائب منها بالشاهد والحاضر فريّما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم"...2. 

وأرادت زينب أن تقول له " من أين لنا أن نعمل العقل في النقل... يا 
ابن خلدون... ونحن بين عقول قد هاحرت وأحرى ارتدت واستقالت 
والاحرى بين هذه وتلك ينهشها AY‏ لأنها تفهم ولكن لا قدرة لما على هذا 
الجمحيم ؟ 

واصلت زينب سيرها في شارع فرنسا الذي يقف عند الباب العتيق 
ودلفت إلى أزقة المدينة "العربي" تحتمي بجدرانها المتلاصقة من شعور اليتم 
والخواء... وفاحأت نفسها هكذا بلا مناسبة تفتح خياشيمها لتخزن الروائح 
المعلقة في أفنية الأسواق: شيء من الرطوبة مع بقايا بخور» مع عرق بشري مع 
خبز في الفرن مع صراخ أطفال القى بهم الأهل إلى الزقاق كي ينصرفوا لمتابعة 
الأحبار... روائح الحناء مع روائح العطورات المقيمه بسوق العطارين... 
تتحدى عفونة العالم "الجديد" ... وتقول ... "إنا هنا مازال لنا نشر 
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ورائحة"... كل المتاحر مفتوحة ولا زبون يشرّف المحلآت بارتيادها. وأصحاب 
الدكاكين يصيخون السمع لما تبثه إذاعات العام من أخبار... والأصابع العريفة 
تواصل التطريز والتوشية والإبرة تخرز القماش من تلقاء نفسها في حركة آلية لا 
علاقة لها بأذن صاحبها ال تكاد تدحل كلية في المذياع... 

لقد كف الباعة عن اصطياد المارة بلغات العالم als‏ كما تعوّدت أن 
تسمعهم في ذهابها اليومي وإيابها. ولم gery‏ أحد "تفضّل يا عروسة... تفضّل 
شوف لداحل ! ..." ... كما تعوّدوا of‏ يدعوا أي امرأة ولو كانت في عقدها 
الثامن... كانوا يعلمون أن لا أحد "يعرّس" هذه الأيام وقد انخرطوا تماما في 
الإضراب العام عن الفرح والابتهاج... ٍ 

وصلت زينب ساحة القصبة ولم تكن قد تبينت ما سلكته من أزقة 
تتشابك وتتنافذ يلقي بك الواحد منها إلى الآخر في لضف ليلفظك إلى 
الساحات. وأسرعت الخطو نحو نهج A‏ وتوغلت في أزقته. 


E جد‎ he FE 


كان الحاج قاسم في الغرفة المقابلة للسقيفة يتكى على حنبه الأيمن وعلى 
الطاولة أمامه كووس الشاي والقهوة وقرب أذنه المذياع العتيق وعند قدميه 
„IE‏ عم رمضان "عشير عمره" كما كان دوما يقول... 

كان عم رمضان في الستين من عمره اشتغل طويلا في تجارة الصوف 
الخام والمنسوج وكان الحاج قاسم لا يحلو له أي مكان يجلس فيه إلى أصحابه 
إلا دكانة حل عمّ رمضان بنهج ZU‏ يدحن شيشته ويعلق على آخحر الأنباء 
ويسب بني صهيون الذين تسببوا حسبه في كل شيء ! في بجاعات افريقياء في 
تدهور العملة... في انعدام الب ركة... في الفيضانات... واشتعال البراكين وق 
الهزات الأرضية وقي فساد الأحلاق... وكان يحلو له أن يدقق النظر في من يمر 
أمامه من النساء وهو يواصل قذف العام بسبابه يتملاهن جيّدا ثم Tia‏ عليهنَ 
بعد أن يكن قد ابتعدن عنه... فيعاتبه عم رمضان وقد تعوّد منه ذلك: 


- يا راحل ... قيل UY‏ 


- يا حي ما عندهمش رحال Vy‏ شنوّة؟ 

.. عندهم... هاك تشوف... الرحال قي كل بقعة... في الحوانت... قي 
القهاوي... في المكاتب ... تبارك الله... 

ايه قاعد نرى... ما قلتلكش وفاوًا من الدنيا أنا!... آما آش قعد 
فيهم ؟ الكبار مسلمين ! والصغار ممسوخين ! .. 

لم يكن عم رمضان راضيا تماما على ما تعوّد الحاج قاسم أن يقذف به 
العالمين... ولكنه كان يجاريه حتى يلطف مزاحه ويصرفه عن طبعه المعادي لكل 
الناس. 


دحلت زينب وألقت بتحيّة مقتضبة واحتفت m „ST‏ رمضان الذي 
كان يكن ها محبّة كبيرة كتعويض عن البنت الى لم ينجب. فاستقام أبوها 
وبادرها بلا مقدّمات : 

آ... هاك روحت قبل المغرب كيف السبة ؟ اش فمة حديد عندكم؟ 
آشنيّة الأحبار ؟ ... 

كانت زينب تعرف مسبقا ما سيلي هذه المقدّمات فاقتصرت على : "لا 
شیئ ! ... امي لا باس ؟" 

- حير مني ومنك ... آش ناقصها... تحت البطاطن» الذفا والعيشة. 

آلمتها فظاظته... رغم أنها قد تعرّدت عليها منذ زمن طويل... كان 
Lady‏ أن يسبّها هي فهي واقفة على رحليها... وها القدرة على تلقي سياط 
لسانه... of Uf‏ يتحدّث عن yA‏ بتلك الغلظة الحانية... فهذا ما كان دوما ph‏ 
أعصابها. . 

لم تقل له شيئا... واستدارت تقصد غرفة أُمّها المريضة منذ أسابيع. 
عندما اعترضتها "هنيّة" وحرّتها من ذراعها إلى المطبخ... وجعلت ترفع الأغطية 
عمًا أعدّته من أكل للعائلة... وسوائل LY‏ بدت "هنية" وهي تكلم زيندب 
مررحة شيعا ما وإن كانت تحرص على إخفاء ذلك على عكس ما كان يلاحظ 
عليها دوما من انطواء. 


سألتها زينب وهي ترفع غطاء الآنية تنذوّق شيئا من صحن SLA!‏ 


- باش تروّح ؟ / 

UY‏ لا ! عمك المولدي» يستنى ق !! ... هو صحيح لا خدمة لا قدمة 
UF...‏ ها الأيام بطل الشراب ! ... وما عادش يسبَن ويضربن كالعاده... ما 
عاد لاهي كان بأخبار الحرب» باسرائيل ولاميريكان يسبب فيهم م الصباح 
للليل ... هايج هيجة عمري ما شفتها. .. ول تكثر الأخخبار علي وما تفهمشي 
ونبدأ نستفسر فيه يكركرني لبیت النوم ويقول لي "الله أكبر" يا مرا... "نصر 

من الله وفتح قريب". 

ثم أردفت وهي تخفي ضحكة متخابثة. 

- وأنا يا زينب يا بني ما نكذبشي عليك ... عاجبتيي ها "النصر من 
الله وفتح قريب" ... ياي قل لي بالحق المسلمين ربُحوا ؟ ... 

ترددت زينب بين الضحك والرئاء... وتشاغلت بإعانة هنية على 
ارتداء "السفساري" وهي تطمئنها .. 

- لازم هكة... يا هنية..: موش عم المولدي قال ؟! .. 

- قال !.. 

- وفى ... هذاكة هو .. 


حرجت "هئية" مسرعة... تنشد لقاءها الجديد مع زوجها الذي أعادته 
لها الحرب بلا مبرّر وشحذت فحولته بعدما أطفأتها لسنوات قارورة الشراب 
الرخيص فلم تبْق منه سوى لسان سليط مقذع تجمعت حول حليْمّاته كل 
قاذورات اللخليقة الي ترسبت في برك روحه الراكدة. كانت هنيّة قد بدأت 
تشتغل منذ سنوات في منزل تحديجة» تعينها على ما لم تعد قادرة على القيام به 
من أعباء المنزل العتيق... وتشكو لها عذابها اليومي وتبكي لتجلو الهم عن 
نفسها. كانت حديجة رحيمة بهاء تبثها أسرارها TE y‏ عن حرابات روحها 
وكراهية زوحها ها... وتنكيله به | في لايل والنهار» بسبب وبدون سبب. 
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كانتا وهما تسردان غرائبهما الحميمة قد أدركتا أن الهم واحد وإن تعدّدت 
الأشكال وتنوّعت الأساليب ودالت الأجيال. 

كانت هنية تقول في زفرة حارّة وهي تهرس التوابل في سقيفة المنزل 
مفترشة جلد حروف وواضعة أطراف فستانها بين فخحذيها حتى لا تتعرّى... 

Gel -‏ حديجة... لاني معاه بنادم في النهار ولا مرا قي الليل... هي 
البهايم - حاشاك - تعرف ترفق ببعضها. 

وتصمت atte‏ وتشرد La blk‏ وأصابعها تخلط التوابل المهروسة 
وتعبئها في القوارير... إنها تعرف قدر البهائم حيّدا. لم يحدّثها أحد عن طبيعة 
العلاقات بين الرحل والمرأة... إلا ما كانت تتهامس به بعض الصبايا في الخفاء 
عندما كانت صغيرة تتبعثر بين أرحلهن. لقد احتطفوها من ملعب الصبايا 
ومايزال غبار الشعاب الرملية عالقا بقدميها لتجد نفسها تزف إلى رحل لا 
تعرفه وقد حاضت لأوّل 5 عنده... فكان هلعها شديداء وصور Labs LA‏ 
الطفولي of‏ شريانا ما قد انفلق داحل أرحامها بفعل العنف المتوحش الذي 
بعارسه عليها ذاك الرحل الغريب ll‏ بالصمت. لقد أعيتها حيلها الطفلية 
فبكت بين يديه مراراء وقبلت قفا كفه مرارا.:. وبادرته بكمشة من حلوى 
ولوز وحوز كما كانت تفعل لاسترضاء أصحابها من الأطفال حتى يلين معها 
ووعدته بهدايا تحملها له من بيت YA‏ عندما تذهب لتزورها. ثم أدركت مع 
الوقت أنها اقتلعت من ححر Yat‏ نهائيا... Bf,‏ على أمّها إن رغبت ان تزورها 


على أن لا تطيل الزيارة Ul‏ العكس فملغى... 


كان قاسم ما إن يفرغ منها حتى يستدير ويدير ها الظهر فتبقى BEF‏ 
وقد تكورت على نفسها لا تعرف .عن تحتمي من يتمها ويطول بها US‏ 
وهي صاحية» شاخصة النظر لا يعرف النوم إلى حفنيها سبيلا... وتقبض عليها 
الوحشة فتعود إلى وضعها got!‏ واصلة ركبتيها بذقنها وتلتصق بظهر زوحها 
تتصيد شيا من الأنس ووهما من دفء جلد آدمي حي بعدما يكون هو قد 
غاب في غطيط من النوم... 


كان کل صباح يقتصر على هرّها من كتفها هرات Y‏ رفق فيها حتى 
تستيقظ... ويكون ذلك آحر عهد ها به حتى المساء القادم... كانت لا تسمعه 
يتكلم Y‏ مع أنه ولا تسمعه يضحك إلا معها... ولا يتناول الطعام إلا على 
مائدتها وكانت أمّه هي الي تختار له قطع اللحم Ly‏ من فمه فيلتقطها 
بسرعة ae‏ تمتنا. وكانت حديجة في قيام وقعود بين حمل الأواني والإتيان 
بأخرى لا تنعم بالجلوس معهما... كانت تتلقى كل الأوامر والنواهي من أمّه 
وقد دخلت منذ اليوم الأول في حدمتها... وكان كل ما يجلبه قاسم من السوق 
يضعه أمام EI‏ الجالسة وسط الغرفة المشرفة على السّقيفة فهي الي تخزن ما 
تشاء وتلقي ما لا يعجبها إلى الكنتين... لقد فهمت خديجة مع الأيّام Gf‏ حال 
سيلغتها من حاها وأنها لا تمتاز عليها Vy‏ بالصبر والمكابدة. 

وقد أحسّت PY‏ بتواطئهما الصّامت في PLY‏ الأولى فياعدت بينهما 
بتكليف كل واحدة بشغل حاص بها طيلة اليوم حتى لا تحد الواحدة منهما 
فراغا فيه قد تغتنم الفرصة لتحدّث الأخرى بأسرارها Ay‏ 

كانت عيناها IS de‏ واحدة منهماء وقد أوكلت إليهما كل أعباء 
ايت وانفردت بصحبة Ld yf ol ei Ugly‏ عندها ويخصّائها بالعناية 
والهدايا. وكانت قد منعت عن IS YES‏ زينة حتى قوارير العطر N‏ كان 
الزوحان يعودان بها من المتجر ولا oft‏ على تسليمها لزوجتيهما... فكانت 
تتعطر هي عوضا عنهما وتحضر الأعراس نيابة عنهما وتحمل Lally‏ معها. في 
تلك الأحيان الي كانت تغادر فيها المنزل كان يمكن للسلفتين أن تبكيا سويا 
وأن تبث الواحدة للأحرى حرقة نفسها... وأن Y Us‏ جزئيات الحياة 
"الحميمية" ... وكلّ واحدة تود ان جحد جوابا لحيرتها عند الأخرى... 

ومن تلك الأحاديث عرفت Of ate‏ سلفتها كانت قد عرفت بعض 
السعادة مع زوجها ليلا وأنه يسمح لنفسه بمداعبتها وملاطفتها فتنسى بذلك 
ضنك نهارها وكان يوصيها بإخفاء ابتهاحها حتى لا يتفطّن أحد لذلك 
ويذكرها بأن ما als‏ من عناق حميم هو ضرب من ضروب العيب والحرام 
يقترفانه معا o‏ السنة والأعراف. وكان ذلك كافيا ليجعلها طيلة Ugo yy‏ 
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تطأطئع الرأس وتنشغل أكثر حتى لا تتفطن أمه atte‏ إلى سعادتها YI‏ 
فتصيبها بلعنات لا قبل لها بها... وكانت لا شيء يجعلها تتحمل شقاء النهار 
مكل انتظارها SU‏ القادم. 


كانت حديجة تغبط سلفتها على ما استطاعت افتكاكه من الدنيا... 
وقبل ذلك يتخلص مما يثقل ظهره وينتهي كل شيء. 
الأولى بلا ضجيج ولا جلبة. عندها ole‏ للالتقاء بأمها. لقد بقيت إلى جانيها 
أربعين by‏ ترعاها وتقوم بشؤونها UIA,‏ وتشفق عليها وتحنو وتش من 
أزرها... كانت تبيت إلى جانبها وقد هجر الزوج غرفته وكأن لا علاقة له .عا 
حدث لها... يسهر في "الوسطية" وينام هناك على حشايا الصوف الحيطة 
بالغرفة. 

وكانت الأمّ في غرفة الجلوس تستقبل ضيوفها ومهثيها وتتنهّد وتقول 
بصوت تتعمّد أن يكون مسموعا : "على ماذايا حسرة... على شقفة 

وتسمعها أم حديجة وهي تحمل الرضيعة بين ذراعيها وتغني للبنت في 
حماس "لا تفرحي يا أم الولد تكبر بني وتاحذه..." 

وتحدس ate‏ أبعاد الكلام الملغوم بين y‏ وتتألم في قرارة نفسها 
عندما تفكر في حظ ابتتها إذا كان على شاكلة حظها مع زوجها. 

لم تتعود خديجة أن تبقى مستلقية على الفراش لولا حرص Gl‏ على 
ذلك... فكانت كلما دحلت حماتها سارعت بالجلوس وهي تعتذر عن بقائها 
في الفراش... فترميها الحماة بنظرة حاقدة تشي بكل وعيد التدكيل القادم بعد 
رجوع eM‏ إلى بيتها. 

لقد منعت حماتها ابنها من المبيت في غرفة نومه سنة كاملة وحرمت 
عليه أن يرى ابنته طيلة تلك المدّة. حتى اقتحمت عليه الصغيرة غرفة الجلوس 
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وقد تعلمت المشي ونطق بعض الحروف... يومها ولأوّل مرّة رأته يعانقها 
رييكي بشهقات مكتومة... ورفع إليها طرفا وهي تنشر الغسيل لم تتبين معناه 
لكنها أحست لحظتها أنها قادرة على نسيان كل ما فعله معها... وقد اكسبتها 
أمومتها المبكرة فيضا آحر من الحنان» لا تطلب إلا أن تشمله به وتغدق به 
عليه. 

حاولت خديجة يوم موت حماتها أن تحزن لكنها لم تستطع. كانت 
سعيدة على „Se‏ ما كان ينتظر منها الموقف. لقد زال كابوس حياتها... 
وعندما انفجرت باكية مع الباكيات فلأنها تذكرت ما فعلته هذه المرأة معها... 
كانت تبكي أحزانها للتطهّر منها... وكانت تنتظر بفارغ الصبّر دفن العجوز 
حتى لا يعن ها أن تتراحع. من يدري ؟ كانت تتصوّرها قادرة على ذلك ... 
لا لشيء إلا لتنغص عليها حياتها وتمنع المبرور من طرق بابها. ‏ _ 

استعاد زوجها مكانه إلى حوارها في غرفة النوم وخيّل إليها أنه قد تغير 
قليلا وقد تحرر من سطوة af‏ عليه... لكن سرعان ما تلبّسته أمَه... فعاد من 
الصعب عليها أن ترى قاسم دون أن تطل PY‏ عليها من نوافذ عينيه ترشقها 
بوابل الاشمئزاز والحقد... وبدأت شيئا فشيئا تزهد في علاقتها به. ومع الأيام 
تحول الزهد إلى قرفء فلم تعد تهتم بنظافة حسدها ولا تحتفل بأي عطر يحمله 
إلى البيت ولا تستهويها الملابس الجديدة وكانت تتعمد ترك شعرها منفوشا 
تلفه عنديل عله يقرف منها هو الآحر نهائيا ويستقلَ IS‏ واحد منهما بجسده. 
لقد تحوّل الليل ححيما بالنسبة إليها... فكانت كلما رأته يتخفف من ثيابه 
يصيبها اشمئزاز من حمه المتهدّل وبطنه المكوّرة أمامه ورحليه النحيفتين وكان 
كلما اقزب منها يكاد يقبض روحها بسبب رائحة العرق العطنة الي تفرزها 
مسامّه رغم الاستحمام fo gly‏ والتعطر... 

كانت تحس بحدس الأنثى الى نضحت رغم حهلها بكل تقنيات CA‏ 
ومراسمه ail‏ قاصر ومتزدّد وغير قادر على إرضاء الأنثى فيها وأنه حاهل بأسرار 
الحب مثلها بل ويفوقها... وكانت كثيرا ما تغالب رغبة الضحك منه في أدق 


اللحظات وأحرحها... لكنها كانت تغالب نفسها حتى لا يتحوّل معها إلى 

وقد زاده at acl‏ بالفقه بعد ذلك وتدارس الحلال والحرام مع 
أصحابه إلى إمطارها بوابل من البدع ‏ فأصبح الإقبال بالبسئملة والإدبار 
بالإستغفار... والجماع يعقبه اغتسال من الذنوب... وبدأ حجم العورة يكبر 
حتى كسى كامل البدن فوحب حجبه عن الشمس واهواء ونعمة الحياة بأستار 
Os‏ الحياة قد عادت شرًا ومحنة يكابدها الإنسان غايته الفراغ منها لاستقبال 


الموت والتعجيل به... 


E HF ok e جد‎ 


دلفت زينب إلى غرفة خديجة» وقد حاولت التخفف WE‏ كان يشغلهاء 
كانت تعرف UAT OF‏ تنتظر عودتها بكثير من الشوقء لقد كانت ترى فيها 
Jas‏ أحلامها الي لم تتحقق. حلست على حافة السريرء فاستدارت حديجة 
على حنبھا AG,‏ .عرفقها على الوسادة وأسندت رأسها إلى كفها... وتألق 
نظرها في تعطش إلى الحياة وأحبار الدّنيا... 

كانت حديجة قد استردّت شوقها للحياة منذ بدأت زينب تشتغل فلقد 
أحسمّت معها بالإكتفاءء الذي حرّرها من تبعيّتها المهينة لزوجها... Sy‏ 
زينب بالنسبة إليها هي النافذة الي تطل منها على عالم الناس بكل إثاراته 
وغرائبه... وهي الرئة الجديدة الي تتنفس بها هواء العصر... وكانت تدعو ها 
صباحا مساء. بأن لا يوقعها الله في شراك رجحل يستعبدها ويسرق منها تألق 
شبابها ودفق انطلاقها... 

إل أنها في قرارة نفسها كانت تخشى أن تبقى ابنتها عانسا بسبب 
اكتفائها بنفسها وانشغاها بشغلها وعزوفها عن فكرة الزواج. 

u‏ حدث أن فاتحتها يوما في موضوع ميل حامد إليها... وحكت ها 
عن تفاصيل مغامراته معها... وكانت خحدية قد ya‏ على الارتباط cay‏ لأنها 
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رأت أنه لا يحمل ملامح قاسم زوجها فهو من اللطف مالم ترّ مثله ومن 
الحساسيّة ما لم تسمع عنه من قبل ولا في حكايات أولاد السلاطين. 

لكنّ زينب كانت منصرفة عنه تماما لذات السبب الذي استمال قلب 
ag‏ كانت تبحث عن رجولة أحرى... عن فحولة جديدة عن شخص 
يفتكها من نفسها افتكاكاء عن إنسان يكون بحجم أحلامها الجاحة الي لا 
تهبط الأرض... وكانت حديجة تحتار وينقبض صدرها بلا مبرّر كلما حدّثتها 
زينب عن الرحل الذي تنشده... وكانت تتراءى ها من خلال أحاديث ابنتها 
ملامح كانت قد عرفتها ودفعت حياتها مهرا ها. 

لكنها كانت تكذب مخاوفها وتحاول استعادة ثقتها بابنتهاء بهذه المرأة 
المكتملة ال استطاعت أن تقف منتصبة القامة أمام حبروت أبيها... ذاك 
الرّحل الذي قسم ظهر أمّها وحذل ta‏ وشكل الدار والعباد كما بدا له... 
وأفرغ حياة الجميع من البهجة وألق السرور. 

إنها الوحيدة الي قالت له ذات يوم: "يكفي يا أبي» ارفع يدك عنها... 
Al‏ !" 1 

وكانت خديجة يومها ترتحف من الخوف... كانت تتوقع أن ينهال 
عليها ضرباء أن يعنفها أن يشل حركتها بسبب حسارتها... إذ لم يحدث له 
يوما أن كلمه أحد.مثل ذلك الحزم. كانت حديجة قد وضعت كفيها على 
رأسها تنتظر الزلزال لكنه عكس ما كانت تتوقعه لم يقل شيئا... كان يهترٌ من 
الغضب... لكنه لم ينطق بكلمة... وكأنه فجأة قد فقد لسانه... ثم انتابته نوبة 
من البكاء العنيف أذهلت الجميع... 

وكانت حدية لا تدري ماذا تقول ولا ماذا تفعل. كانت تتوقع كل 
Wout‏ أن تراه يبكي ! ... وتذكرت HU YT‏ الثانية ال يبكي فيها قاسم 
مرة عندما حرم من رؤية زينب طيلة سنة حتى دحلت عليه غرفة الجلوس الي 
أحبرته أنه على الإقامة فيها وحرّمت عليه دحول غرفة نومه ورؤية ابه 
الوليدة. وهذه الرّة الى حدثته فيها حدينا ل يتعوّد سماعه من قبل. 


مُرتان Su‏ فيهما قاسم By‏ المرتيّن أبكته ابنته. كانت حديجة ما تزال 
ترتحف... ولا تدري ماذا تفعل... عندما تقدّمت زينب من قاسم وعانقته في 
صمت فعانقها بشدّة وهو يطلق العنان لشهقاته المكتومةء كطفل يلوذ yt‏ 
cl‏ واستغربت نحديجة لانقلاب الأوضاع. .. ولم تعد تفهم شيئا... فقد تحوّل 
زوحها إلى طفل وديع يشكو یتمه لام هي cecal‏ وغدت ابنتها الي لم تعرف 

معنى الأمومة بعد إلى أم tase‏ بحاجات الولد إلى el‏ سخية تحضن وتمسح ما 
ترسّب في النفس من أكدار. 

كانت خمديهة قد أحست منذ ذلك اليوم أن شيعا مسا قد تغيّر في طبع 
قاسم. .. “is,‏ وحد af li‏ الحقيقية قيقيّة الي كان فاقدا ها طيلة هذه السنين... كان 
لاب أن تكون هذه الرأة من صلبه لتحظى عقام الرفعة عنده. فكان يرى فيها 
الذكر الذي لم ينجب والمرأة الى لم يعرف. da‏ كما يحدّث الرحال من 
أصحابه ویفخر بأنوثتها كما لم يحدث له أن فعل مع أي أنثى كانت. 

لم تتحسّن Be‏ قاسم جخديجة ولكنه صرف أذاه عنها نزولا عند رغبة 
„az‏ 

وانصرف اهتمام خديجة عن زوجها... وقد تحوّلت ابنتها إلى ذكر 
البيت» تستشيرها في كل صغيرة وكبيرة وتحسّ بالأمان كلما آبت إلى البييت» 
ولا يغمض Lb‏ حفن مادامت زينب حارجه... 

وأحذ قاسم يكتشف في نفسه ينابيع جديدة لحب حديد ملأ عليه حياته 
ركترت أدعيته لابه حتى يننظها الله من صخار الال .. فكان كلما تصور 
ارتباطها الممكن برحل ما... تضاءل حجم الرحال أمام الصورة المتألقة الي 
رسعها ذهنه نهائيا لابنته. 

لم يعد قاسم يهتم بخديجة نهائياء ولم يعد يجد تلك اللذة القدعة في 
التقاط عثراتها للانهيال عليها تعريضا وتقريعا يصل أحيانا إلى > الاقذاع... 
وقد قرّر منذ مدّة الانفصال عنها في غرفة نوم أحرى فتحوّلت العلاقة بينهما من 
المزاوجة بكل ما كان فيها من عناء إلى By gle‏ تحت سقف دار واحدة. 
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القد بدأت زينب تشعر بأنّ أحوال il‏ استقامت شيعا ما Oly‏ 
طيفا من الإطمئنان بدأ يرفرف علي البيت. لقد بدأت حديجة -رغم CL‏ 
السن- تقبل على الاحتفاء بجسدها فغدت حريصة على الذهاب إلى الحمام JS‏ 
يوم سبت عندما يكون غاصًا با لمغتسلات... كانت فيه تغتسل من الوحدة 
والوحشة الي سكنت عظامها منذ سئين وكان الحمّام يمنحها فرصة أن تتحدث 
إلى النساء وأن تتعلم معهنَ كيف تضحك في انطلاق دون رقيب وأن Has‏ 
حسدها المكدود الذي م يدلله أحد طيلة سي عمرها... كانت تحد لذة وهي 
تسند ظهرها إلى الحائط قرب جابية الماء الفائر... Ob Ay‏ الحجارة الساخنة 
تلتقط منها برد السنوات... كل السنوات الي مرت عليهاء ثقيلة» كأكياس 
رمل تحملها على كتفيها. كانت تتحسس شعور اللذة ينساب عبر فقر الظهر 
ليشمل كل جسمها bill‏ بفوطة رقيقة من القطن. .. وكان الجسم يتفجر 
عرقا وتنفتح المسامٌ لتنقس Lee‏ انغلق في النفس ويسري حدر حفيف في المفاصل 
وتنغلق العينان لحظة في دوامة البخار المتسامق الذي تقتطع الأحساد العارية منه 
أردية شفافة وتتحوّل بواسطتها إلى كائنات من خيال تروح وتغدو على أديم 
من غيوم. في هذا المكان بالذات كانت النساء تتحرّرن من عيون الرحال... 
فتتح ركن بعفوية» وتتخلص كل الأحساد الذاهبة والآتية من موانع العالم 
الخارحي... عالم الرحال. 

في هذا المكان المغلق» تتقاسم المغتسلات تاريخهن Spel‏ وتحتفظ كل 
واحدة لنفسها بتاريخها الخاص... أحساد متشابهة ومختلفة... فيها الجميل 
المتناسق وفيها ‏ المكتمل بلا جمال فيها المنشن وفيها الرقيق فيها النضر وفيها 
Gell‏ المتزهّل... فيها الناقص وفيها الكامل... توزيع لا عدل للطبيعة فيه... 

كانت سديحجة وهي des‏ هذه الأجساد الى 3 تتحرّك أمامها... تحاول 
أن Sas‏ ماضي حسدها فلا تعثر على ذكرى... ۾ تكن تحس Lb of‏ جسدا 
إلا عندما كان يصيبها وحع في مكان ما منه... أو عندما كانت تقوم بعمل ما 
من أعمال المنزل الشاقة... كانت تلقي به كالكيس على الفراش ليلا y‏ 
من al CAS‏ جرا عندما تستفيق. 
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Ul‏ اليوم وحين تتمدّد على الدكانة وتتولآها "الحارزة" بدعك ظهرها 
وأطرافها وتلقي أمامها بأوساخ حلدها ثم تسكب عليها بالسّطل شلالا من 
ell‏ الفاتر فإنها تشعر يجسدها يتخفف ويتنفس الصعداء وينبض بإيقاع ely‏ 
فتلقه بنسيج من فقاقيع الصابون العطر والشمبوان الفوّاح» ثم تسكب المياه 
عليها في مقصورتها فتحس OF‏ شرايين بدنها قد ارتوت إلى حدود الغبطة... 

كانت نحديجة قد تعوّدت الحرص على مظهرهاء تتعطر وتلبس الجديد 
من الثياب... لأنها تدري Of‏ ذلك يسعد ابنتهاء لكن مع مرور A‏ اكتشفت 
في هذه الطقوس الجديدة منبع سعادة وفرح بالنسبة إليها أيضا. 

كان قاسم حسان قد لاحظ تغير حديجة وكان يدرك مقام زينب في 
حياتهاء فكان لا يترك فرصة YF‏ درون تنغيص فرحتها... فكان شديد الحرص 
على استمالة ابنته إليه حاولا افتكاكها منها. فكان يطيل الحديث معها في 
مواضيع شتى... تعاليق حول الأخبار... آراء في السياسة... في الناس... في 
غرائب الأنباء... في الأسعار... قي علاقات الرحال بالنساء. وكان الانتظار 
يطول بخديجة في غرفتهاء وقد أعدّت لابنتها شرابا ساعنا ومأكولات حفيفة 
تحبّها, كانت تمضي الوقت تذرع الغرفة ذهابا وإيابا... وابنتها محجوزة في غرفة 
أبيها ihe‏ وتحدثه... فتشعر بالغيرة منه على ابتتها ويزداد قلقها ولا يبرح إلا 
عندما (Js‏ عليها زينب معتذرة عن التأحير» HR‏ جبينها وتداعبها كي 
ترضى... وتطول السهرة بهماء يتحدّثان في كل شيء ولا شيء... فيسكن 
الأنس الغرفة ويطمئن قلب حديجة وتخلد إلى نوم هنيئ. عندها تخرج زينب 
لغرفتها لتنام أو تقرأ... أو تكتب... أو لتشرد بخواطرها أمام مرآتها العريضة. 


ee عد‎ 
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فاصلة 


حلست زينب إلى مكتبها. ونظرت قي فوضى الأوراق المتراكمة عليه 
كان بودّها أن تواصل ما شرعت البارحة Y‏ سرده... ES‏ أصابعها كانت 
متحشبة» وأكوام من الأثقال كانت قد استقرّت على صدرها وحيش من 
añ‏ النعاس محاصرها فتشاءبت chi,‏ وهجس LA‏ هاجس ol‏ النوم هو 
الحاجة الوحيدة الي لا بعكن إرحاؤها فابتسمت في مرارة تعتذر : "قصة حب؟! 
فی هذا الرّمن بالذات أكتب قصة lt‏ ما زال يفكّر في أن 
Le‏ أن يحب لوحه الله Ct‏ ترف لم يعد في متناول كل الناس. لم يعد 
هناك وقت. ثم ما الجدوى؟ ما إن يشرع الإنسان في بناء قصة حب حتى تندلع 
حرب تلوها حرب تنتهي بحرب تنسف ما أقيم من حكايات LH‏ 
والجديدة! 

أين الجدوى إذن؟ 

ثم عدّلت زينب رأيها: SS"‏ وم لا يكتب الإنسان لللاحدوى؟ 
بحانية الأشياء؟ لللاشيء؟ فقط لمتعة صغيرة عابرة» موعودة منذ قيامها للزوال؟ 

وأغراها التأمل فأغرقت als‏ هواحسها ووحدت نفسها تقول لنفسها 
وقد غاب عنها كل يقين "-غريب هذا الحرص المحاني على التدوين؟ وغريب 
هذا الإصرار على الفهم رغم الفشل الذريع الذي تمنى به في كل محاولة" 


ماذا ننتظر من وراء هذا اللعب؟ لعب بالأصوات والأحراس» لعب 
بالسياقاات والأنساق» لعب بالأشكال والأزمنة» لعب بالأسماء والألقاب. إنه 
لعب به لا نصوغ في الحقيقة إلا حوفنا ولا نقيم إل هشاشتنا أمام ما لا 
نعرف... أمام القوانين العصيّة الي تسوقنا أمام حكمة الواقع الي تنفلت من 
بين الأصابع كلما أحهدنا النفس في الإمساك بها. 
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وأكدت زينب لنفسها "نكتب فقط JO y‏ بساطة لنقول شكنا وريبتنا 
وف نفس اللحظة نبتد ع ألف خدعة لرتق الفتق طلبا لوهم التماسك. 

لعله حرص للطفل فينا على اللعب قصد الإدهاش. .. كي نفتك شهادة 
حياة بها قد نكون. 

.أو لعله حرص FT‏ على أن نبي إقامة لنا في عمارة لا من إسمنت 
وحجارة بل من بسيط الكلم ومنثور العبارة. 

لاح على وحه زينب طيف من الإصرار أرقف وسواس الشك وأطرد 
هاجس النعاس الذي كان يزين ها مشرو ع النوم المبكر. 

فوحدت نفسها تفتح أوراقها وهي تتمتم " - لا بد لزينب عبد EA‏ أن 
تتحامل على نفسهاء LY‏ أن تستمدٌ من الخراب الذي يسكنها القدرة على 
الحب ! لا يمكن لهذا الخواء of‏ يتواصل ... وأضافت : لكن كيف ؟ كيف ؟ 


بقيت زينب حسان مدة طويلة تنظر إلى كفها وهي تمسك بالقلم» 
والقلم يروم النزول على بياض الصّفحة ولا يتحرّك OLS‏ المسافة Ly‏ وبين 
الورقة قد تحوّلت إلى فيافي ومفازات تباعد بينه وبين OLS‏ حاله» وأفزعها أن 
تح يدها غريبة عنهاء مستقلة تماما عن إرادتها وكأنها انقطعت فجأة عن 
الإنتماء إلى بقية البدن. دققت فيها النظر وهي تتحفز للكتابة ولا تفعل» فبدت 
ها الأصابع في هيئة إمساكها بالقلم متشنجة» متوترة» ثائرة على وضعها الغريب 
الذي لا يبرّر. e‏ لزينب OF‏ لها تقاطيع تتحوّل وتتغير تماما كتقاطيع الوحه. 
فغمرها شعور مفاجئ دفع بها إلى الرثاء MALE‏ 
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Hey. سراد لفلولالذاكرة‎ 
-II- 


حطرط التصاميم الي شرع في إعدادها. كانت لفافات الأوراق العريضة تحت 
كل زوايا المكتب وتزحف على بعض المقاعد» ووراء مكتب الرّسم المائل» 
معلقة حائطية للمشروع المعماري الذي قدّمه لحي من أحياء ضواحي العاصمة 
de pet‏ من العمارات» ذات الأربع طوابق» ويتخلل البناءات galt By gl‏ 
حضراء خصصة للعب الأطفال ومراكن للسيارات. كانت زينب عندما 23 
في مكتبه أوّل مرّة قد رغبت في زيارة (AI‏ الذي صمُّمه. فاصطحبها إليه وكان 
هو نفسه لم يزره منذ أن تم انحازه . وتسليم المفاتيح إلى أصحابه. فكاد Ley‏ 
يغمى ale‏ لقد طلى أصحاب الشقق جدران الواحهة الخارحية بألوان hake‏ 
ناشزة تحدد ملكية LI‏ فغدت العمارة كخرقة مرقعة بألف لون... Sy‏ 
والألوان لضم فضاء الشرفة إلى الدّاحل. وكانت حبال الغسيل الملون تتدلى من 
الشرفات الخلفية وي بعض الشرفات قصاع الغسيل البلاستيكية By‏ 
متروك.. .. كانت العمارة وهو يبنذ ينظر إلى هيئتها الجديدة قد عادت ضربا ge‏ 
القبح لا يوصف. كان بوده لو لم تر زينب ما حل بالعمارة الي حطط لها وتابع 


من حين py‏ مراحل انحازها. :لمعه 
بقي صامتا oa‏ طويلة لا يعرف ماذا يقول ها ثم غمغم في حنق: ‏ يقب 
- هذا ¿ll‏ أنا بريء منه. Pac‏ 


فردّت عليه زينب وهي لا تدري إن كان يجب أن تحاريه أو أن يقبا 
رأيها reds Las as ar‏ 
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- اسمع يا صلاح... في الحقيقة لا أحد برىء تماأنت تراه الآن... أنا 
أفهم غضبكء أفهم حرصك على أن تكون الأشياء مضبوطة وفق التصاميم الي 
تصورتها... لكن... 

وسارع صلاح يقطع حديثها : 

- أبدا ... يا زينب... أبدا... أنا لا دحل لي في هذا التشويه إنه تخريب 
يتجاوز الخيال» ما حدوى أن نصرف الأموال الطائلة ؟ ما حدوى من عصرنة 
الأحياء ورغبة تحميل المدن ؟ إذا كان من يسكنها لا ملك حسًا بالجمال ولا 
حرصا عليه. 

صمتت زينب قليلا حتى لا تقول له: من قال OL‏ الحسّ بالجمال مفقود 
لدى الناس ؟ ... من قال OL‏ ما رسمته لهم من تصاميم زاوحت إيقاعاتهم 
وحركاتم اليومية وطبيعة علاقاتهم بالمكان وعلاقاتهم بأحسادهم؟ وذهب بها 
تفكيرها إلى المديئة العربية اليوم» مدينة تصوغ في انبنائها حيرة أهلها exis‏ 
وانفصاماتهم : بقايا مدن ad‏ تتهاوى» تتفتت بفعل الزمن والهجر والرطوبة 
ومدن حديدة مستجلبة المثال والمعمار تقام حارج أسوارهاء منسوحة نسخا 
سريعا على منوال المدن الأوروبية المزدهرة... أحياء تطلغ عليك كالفطر من 
كل جهة تحجب عليك الرّؤية وتصفع المدى... شوارع ومعابر وأرصفة 
وعمارات شاهقة تفن بفعل الضّغط من الداحل. 

ومَنْ بالداحل تضيق نفوسهم» od‏ بحبال الغسيل في الشرفات 
الضيقة ويدلقون على إسفلت الشوارع ماء غسيلهم الوسخ. معلبات asl‏ 
يشت ضيقها فتنفجر لتلوذ بفوضى البناء وتتمدّد في انبطاح على الأرض. 

مدننا المستحدثة ليست حديئة في الواقع بل حادثة» أتلفت جمالية 
معمارها القديم الذي كان يستمد حسه من الاستجابة الحقيقية لحاحات الناس 
وتوقهم للذاذة العيش» آحذین في اعتبارهم قوانين تشكيل عمارتهم يساوقون 
المكان فيتساوق مع إيقاع حياتهم. إنها قصّة الحب الأولى للانسان مع المكان» 
تنجدد صيغها وهي واحدة دون إكراه ولا إلزام. 


ASS‏ يهرب من هذا المشهد الذي أحجله 
وأغضبه. Uy‏ عنه شبه شتيمة : 

- ليسوا بشرا ‏ هؤلاء ليسوا بشرا. 

فأحابته زينب وكأنها تواصل Yate‏ الداحلي : 

Lil -‏ يا صلاح» لم تمتط عربة الزمن لننتقل بسلام من عهد البداوة إلى 
عهد المدنية. لقد انقذفنا في متاهة المعاصرة انقذافاء على ظهورنا أكياس الترحال 
وقي وجداننا مشاهد الصحراء العربية» تن - مازلنا - إلى ضرب Clb‏ في أرض 
الله الواسعة. وإن ضاقت بنا الأرض نضرب الخيام في المدينة ذاتها بل داحل 
بناياتها الإسمنتية. حيامنا على ظهورنا ونحن في عقر المدن الجديدة لا نتوي 
الإقامة وإن أقمنا. 

فقاطعها معترضا : 

- البدوي لا يبقى بدويا طيلة حياته يا زينب خاصة إذا بدأ يتعرف على 
أعراف المدينة... عليه أن يتأقلم معها Vy‏ فليبق في حَوأشه... 

ولم يعجبها منه استهجانه للبشر شارت طبيعتها العصبية ونسيت أن 
تحامله : 

۔ کلنا بدو يا صلاح... بشكل أو بآخرء وعمر مدنيتنا قصير or‏ .. 
أنت نفسك لم تعرف "الشقة" ولا "الفيلا" إلا منذ وقت قصير... وإيقاع 
حياتك القديم داحل "الدار العربي" ليس هو إيقاع حياتك اليوم في الفيلا الي 

تردّدت في مواصلة خحواطرها ثم حزمت أمرها وقالت: 

- ثم OL‏ الإيقاع الداحلي للبيوت تحدّده النساء وامرأتك أنت فرنسيّة 
متعوّدة منذ عديد الأحيال على العيش قي العمارة الى أنشأها أجدادها هناك 
وفق حاحاتهم هم وإيقاعات حياتهم الخاصة بهم. 

سكت صلاح dy‏ يجبها... كان يحدس بشكل مبهم أنها تصقي حسابا 
Lobe‏ معه لا مع المعمار. OT,‏ في كلامها كثيرا من التحامل عليه وعلى طبيعة 
حياته مع "ليليان". كان Cat‏ بحقدها المكتوم على هذه المرأة الي كانت تراها 
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دخيلة قد حدّدت إلى حد ما ذوقه وطبعت بشكل من الأشكال رؤيته إلى 
الأشياء. لكنه كان يتألم OY‏ زينب لم تلحظ إلى أي Le‏ كان هو قد غيّرها 
Je,‏ إيقاع حياتها وفق إيقاع مدينته وحركة أهله وطباعهم. 

كان Gay‏ على "ليليان" من تحامل زينب عليها... لكنه يعرف أنه لا 
يستطيع ألدفاع عنها صراحة... ولا يعرف كيف يفسّر لزينب عجز "ليليان" 
اليوم عن الانصهار من حديد في مناخ مدينتها الأصلية الى CHF‏ فيها وشبّت. 
لقد ole‏ تذهب إليها سائحة مثله تماما وقد غدت هي الى تضجر منها بسرعة 
وتستحفه على العودة إلى Us‏ بتونس. 

كان بودّه أن يقول لزينب OL‏ من يستحم في مياه المتوسّط ومن تسكن 
الشمس عظامه ومن تعوّد الضياء الفريد الذي حبت به الطبيعة هذا البلد 
الصغير» الزاحر بالتنوع BLT,‏ العيش... يأسره المكان فيقيم ويعسر عليه بعد 
ذلك أن يبرح. 

لكنه يدري مسقا أنها ترفض of‏ تفهم فقد لحت له مرار بأنها تكره 
عقلية السائح الغربي الى تبُقى رنّة وإن طال به المقام... GY‏ لا يرى من 
الأشياء إلا سطحها المخادع. 

مازال صلاح يتذكر لقاءه معها بعد (fil‏ من شهر من عودتها المفاحكة 
إليه» والدخول في صلب حياته بلا مقدّمات ولا تعمّد للتأني الشرقي المألوف. 
لقد حالت معه في رحاب منزله الأنيق المتلولب على نفسه كالحلزون البحري» 
رسع يفضي بك إلى play‏ وسلاليم تفضي بك درجاتها القليلة إلى غرف 
مكنونة مبعثرة هنا وهناك كالأصداف تنغلق على أسرارها. وبياض الجدران 
الناصع يعانق حرارة الخشب المشغولء الرّاسخ بلونه البنئ المهيب في شلالات 
الضوء المتدفقة من نوافذ اللحدرإن المبعثرة على شكل حوحات الأبواب العتيقة. 
واستقرٌ بها التجوال إلى الجلوس على الأريكة المنحوتة في الإسمنت... فتمدّدت 
عليها وقالت له : 
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- تذكرني هذه القاعة بغرف مطماطة المنحوتة في صخر الخبل: وهذه 
القباب والأقواس بشكل الغرفة المقببة ال تصعد إليها من داحل HUI‏ بسلم من 
حجر مصهرج hl‏ ومطلي pth‏ هناك في منازل جربة AEA!‏ 

ثم استقامت في جلستها وسألته : مِنْ أين er‏ بهذا التصميم الذي 
احتزل اكثر من حكاية تعاقبت على هذه التربة ؟ ثم أنت ماذا تعرف عن طبيعة 
الجنوب وعن تاريخ معماره !!! 

Gol‏ صلاح من لهجتها المتنمّرة ةأنها سكنت إلى البيت وارتاحت 
لتصميمه Of,‏ عدائيتها المفاحئة ليست موحَهة إليه في الحقيقة بل إلى المرأتين 
اللتين تسكنانه» كان قد تفطن إلى غيرتها a Al‏ تحاههما. 

وكانت زينب في قرارة نفسها تخجل AE‏ من دهاليز نفسها دون 
إرادة منها. ad‏ حاول صلاح طمأنتها عديد cot‏ وقال ها إنه عاد ينام في 
حضن af‏ عدلت عن أن تكون زوحة لأسباب تخصها OL,‏ "نونوشكا" acyl‏ 
يحبها Ue‏ عارما ولكن بشكل مغاير لما بينهما. .. وكان Lady‏ أن تصدّقه 
(tala‏ فينطفيء ء إذا ذلك السعير المشتعل في أحشائها. ولكن ما إن كانت ترى 
ابنته تداعبه وتحلس على ركبتيه وتتعلق برقبته في دلال أنفوي Y‏ تخطئه العين 
وتتمطط بكامل حسدها وهي تطوقه بذراعها حتى تنفلت عفاريت الجحيم من 
رأسها فتأحذها رغبة في ES‏ كل شيء وف اقتلاع شعر الصبيّةٍ وتخريب 
جسمها بأظافرها وأسنانها والانهيال ile‏ ضربا ميرّحا حتى تتلاشى هباء 
Ly ge‏ وتتبخر في الحواء... 

وكانت عندما تختلي بنفسها وتستحضر المشهد الذي ينحفر في ذاكرتها 
يزداد ألمهاء فتختلط عليها OLE,‏ في منتهى الغرابة... رغبات دفينة منقذفة من 
مناطق جحهولة في أن تشج رأسها أو أن تقتله هو فتلا موحعا وتخلص هي من 
عذابها. 

كانت لا تفهم رغم كل عاولاتها كيف يسمح لنفسه بترديد الكلام 
الذي كانت o as‏ حبسا عليهما فيستعمله في مداعبة al‏ وقد يكون أيضا 
AW  ةجوزلل o‏ وكيف يبيح جسده لمعانقة ثلاث نساءء وهو الذي يدعي 
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أنها أنثاه الوحيدةء Of,‏ عشقه لها ولجسدها عشق فريد لا تشاركها فيه امرأة 
co of‏ ؟؟؟ 
من هو؟ ولا كيف يتصرف مع الواحدة دون is‏ أتراه أصبح يرانا امرأة 
واحدة وقد نسي مع الأيام من نحن؟ ومن نكون بالنسبة إليه ؟ ثم تعود لتنتايها 
الشكوك المدمّرة: وماذا لو كان يدرك جيّدا ما يقوم به» وبعضي الوقت قي 
التمويه Tle‏ ماذا لو كان شيطانا ملتبس الرّغبة يتخقى تحت لباس (Y‏ 
الحبيب ؟ 

كانت Gj‏ وهي تصوغ شكها وريبتهاء تکاد تهوي في متاهات ¿le‏ 
آحرء آهل SLU‏ والعفاريب فتصيبها رعدة قابضة كلما أشرفت عليه. وكان 
صلاح يتحول في رأسها إلى كائن غريب» مفزع تشبه ملاحه ملامح أكلة 
البشر... 
يصيبها اهلع فتصطك أسنانها فرقا وتسكن مفاصلها برودة الأموات a‏ 
نبض القلب وحده يتسارع cba‏ هاربا تما انهال عليه من غريب الصور. 


كان الصباح ربيعياء ba‏ شمسه من خلال يلور النافذة فتخلق في المكان 
حياة ودفئا وتوقا إلى الأوساع. كان محمود يحتسي قهوة الصباح» يقلب أوراقه 
وموسيقى خخحفيفة تنبعث من حهاز التسجيل... كان جذلا على غير عادته 
عندما يستفيق صباحا... وقد Geof‏ ذلك oljey‏ إلى جمال الطقس. دخحلت عليه 
"ناديا" وهي ما تزال تطارد النعاس العالق بأهدابها الشقراءء كانت منامتها من 
نوع "ال شورت" أبيض اللون» تتوزع على صدره ألوان عديدة متداحلة.. 
قصير يغطي الأرداف وينزل بعض الستتمترات تحتها... كانت تمشي نحو أبيها 
في دلال صي في الرابعة من عمره... وضعت مرفقها على كتفه وهي تمسك بين 
كفيها فنجان القهوة الواسع العميق... ألقت نظرة شاردة على أوراقه.. 
«ale y‏ 


- كنت سأفعل. y‏ تركتك تستكملين حلمك.. 
فدفعته Gas‏ دفعة حفيفة واتحهت نحو النافذة. spat a‏ تجامها 
ومرر نظره على كامل قوامها ثم استدار نحو أوراقه وقد شعر بضغط مفاحئ 
يعتصر ألحشاءه. . 
وفكر في روع - "هل بدأت تحب ؟؟ ... هل هناك شخص Ge‏ 
حیاتها؟" 
وسرعان ما طرد الفكرة من رأسه لكنها عادت Hubs, de Bld‏ 
أحس بانقباض شديد في نفسه. ألقى بالقلم وقد IGF‏ التركيز على الحروف 
أنشغالا عنها. 
ولتبديد السحابة الى تلبدت في رأسه سأها : 
. انك Cer‏ 
فأحابته وهي تواصل النظر من BUN‏ 3 


- لاء إنها في البيت... إِمّا في غرفة نومها أو في المطبخ كالعادة... لم أر 
في حياتي UT‏ مثلها... لا egal‏ لا تسأل عني» وإذا لزمت الفراش بسبب 
الرض تلقي إل بكل الأدرية والسّوائل وصحون الأكل... وتتصرف. م 
أحسّها يوما قريبة مني... إنها تكرهيئ... 

١ ١ إليها... واحتضتها‎ pet gs 

- لا... ليس لك GA‏ اتهامها هكذا ... إنها امرأة تحطمة... موت 
أحيك. - cil‏ ربما لا تذكرين - قد أخرجها من عقلها... وأصابها بوجوم 
دائم. لقد أصبحت كالآلة تقوم بنفس الحركات Lay‏ دون وعي ولا إحساس. 

- لكنها قادرة أن cif BS‏ .. 

- اسك إنك لا تدرين عن علاقتنا شيئا. 

- إنها علاقة عاديّة بين زوج وزوحته. 

- لا "ناديا" لا ... هي لم تعد زوحي ولا أنا زوحها ... إنها cet‏ 
إلى بديل عن ابنها... تحيطئن بأمومتها UT,‏ ألعب معها دور الابن... ماذا أفعل؟ 

- وأنا إلى أي شيء حولي وهمها ؟ . . 

- لا تحرني ... بابا معك على الدّوام ! ... تعرفين كم أحبك... وكم 
أحاف عليك ... لا أسمح لأحد أن Hee‏ بسوء... أو أن يقرب منك... ed‏ 
لبابا وبابا لك وحدك... 

- إنها تغار مني .. لا تقل لي عكس ذلك .. ad.‏ طلبت منها مرة أن 
تعيرني مريولا من My‏ ارتديه للهاب إلى عيد ميلاد "منى" ... فقذفتئي 
بنظرة حاقدة وشرعت تفرغ خحزاتها وتس أمامى كل أدباشها في pas‏ 

ثم قالت لي  "‏ حذي كل شيء... أننت وحدك EN‏ في هذا 
البيت... 

وحرحت بسرعة حنوئيّة. فبقيت واجمة في مكاني... عندما تناهى إلي 
نشيجها. لم آحذ شيئا ما ألقت به في وحهي وقصدت غرفي وأغلقت الباب 
وبقيت هنالك by‏ كاملا. لا أريد أن أراها. 


جلس ape‏ وأحلس ناديا على ركبته ومرّر بأصابعه على شعرها 
الأشقر المتموّج... وقبّل حبينها وهمس في أذنها : 

- هوّني عليك... أنت OW‏ تفهمين... إنها مريضة لا تنس ذلك... 

نظرت ننوشكا في ساعة يدها وانتصيت واقفة 

تأحرت. علي أن ألبس وأخرج... عندي درس. 

تابعها حمود وهي تخرج من مكتبه... أحسّ الآن أنها كاملة الأنوثة 
رشيقة القوام... زاحرة بالنضارة والحياة... وأحسٌ بالغيرة عليها من نظرات 
الرّحال... إنها المرأة الوحيدة الى تلقاها بين ذراعيه منذ انقذافها إلى الحياة... 
يعرف أدق تفاصيلها... رآها تكبر dad‏ بلحظة عاشر طفولتها ورآها تتحوّل 
رويدا رويدا إلى الأنثى البهيجة الى هي الآن... فكيف يدفع بها إلى أي جلف 
يقاسمه حبها. .. تدافعت هواحسه وتلاطمت قي N‏ مخاوفه فقام يغير الشريط 
علّ الموسيقى تهدّئ شيعا ما أعصابه الى أحسّها آحذة في التوتر أكثر فأكثر... 

رن حرس GU‏ فأسرع إليه وكأنه الغوث الذي كان يرجو. 

- زينب! أينك IS‏ هذه EN‏ 

Gio‏ ... لا مانع... ألبس وأخرج... 

وأعاد السماعة. 

التقط سترته وهرع إلى بيت الحمام؛ يسوي بعض التفاصيل وخحرج 
مسرعا فاصطدم .مونيك dior yj‏ وهي تنشف يديها : 


- 010651 ce que tu veux manger 4 midi 7 
- Ce que tu veux 

- Du poisson ? 

- O.K. du poisson .... ciao 


نه به كانت زينب حسّان واقفة arco Hens‏ سنك ظهرها إلى حاحز 
Ga‏ واطئ. كانت منشغلة بتسوية شعرها وتحويل نظاراتها المرفوعة فوق 
رأسها وتثبيتها على عينيها. لم يكن الضوء شديدا والشمس في أوّل إطلالاتها 
بعد شتاء دام طويلا وسماء متدثرة بسحبها على الذوام. .. لكنها كانت تحمس 
براحة أكبر عندما تختفي وراء نظاراتها Wits,‏ بذلك pot‏ نفسها من العيون 
a‏ الهاتكة لكل ستر... كانت زينب تعرف جيّدا عادة fal‏ المدينة في تعرية 
للناس بنظراتهم» حاصة النساء. فهنّ قادرات في محة خاطفة وجانبيَة أن يقيّمن 
الإنسان Gu‏ أو الواقف أو الجالس ALL‏ والتفصيل... ويستطعن تخزين Bal‏ 
قائقه وتضريفها بالتدقيق لحارة أو صديقة ولو بعد أسبوع... قادرات دوما 
Joi de‏ ريش" أي كان» هكذا بلا مبرّر ولا عداوة ظاهرة أو ‚Ali‏ 
Uli‏ ما تسمعهن يطرين على أحد إلا في حالات الانبهار القصوى. يسكن 
كل واحدة منهنْ حرص شديد يصل أحيانا إلى حدود اهلوسة في أن تكون 
الأحسن والأجمل والأثرى وما عداها لا يعدو أن يكون سوى غبار... 

ابتسمت زينب للنواطرها وفكرت : "في الحقيقة نحن لم نتغير كثيرا... 
مازلنا حمل عقلية "نساء البيت" قي تركيبة تفكيرنا... رغم تَغْيّر السحنات 
والهيئات والمشاغل. مخضرمات في كل شيء. قي عواطفنا... في لباسنا.. 
تفكيرنا... ف هندسة بيوتنا وطرق تأثيثها... في علاقاتنا بأحسادنا وأرواحنا.. 
مشتقات بين U‏ العصر وبين ما يعشش في الدّاحل من قديم العوائد" نتحرّك في 
الشوارع مثقلات النفس بصناديق الماضي وحقائب الحاضر... 
ب ,. ما العمل ؟ ... ياغتها السؤال فوحدت نفسها تهز كتفيهًا... وتقول: 
"لا أدري... كل ما أدريه هو coil‏ لا أريد أن أكون شبيهة أَمّي... إل ما 
كابدته تلك المرأة عحو ذنوب كل النساء ! أحسّت زينب برعدة جرد التفكير 
TEL‏ فرفعت النظارات عن عينيها والتفتت إلى جموع الناس يقطعون 
SEE‏ القطار المسافر إلى الضّاحية الشماليّة... بين راكض ومتمهل يتدافعون 
A‏ مدر ج الر صيق وامتطاء القطار الذي كان يتهيّاً للانطلاق... 
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توقفت سيارة "محمود سليمان" أمامها wre‏ فارمت مباشرة 
إلى جوارة. Ws‏ وقبّلته وأحكم غلق UI‏ اجاور ها... وانطلقت السيارة 
تطوي الطريق. UE‏ صامتين... كان ينظر أمامه وكانت تتملّى البحيرة aks,‏ 
حركة النوارس وهي تعلو في الفضاء ثم تعود لملامسة صفحة الماء في حر US‏ 
شيقة حذلى بأشعّة الشّمس. وفكرت: "كل الشعر الحديث مغرم بالنوارس 
وتذكرت ما أسرّ به إليها صديق قديم "النورس جميل في تناسق احراس الكلهنة 
ولكنه فظيع في ما عدا ذلك". ثم تابع: Jal"‏ مع النوارس تحربة غريبة: كنسكها 
لح على زوحي أن تحمل مني وهي تتمنع وتختلق الأعذار.. .. كنت حزينا.. 
ولم أطالبها بذلك مرّة Spl‏ وحدث أن حملت رغم كل Wea lolo‏ 
الاحهاض... CIS‏ يومها ورحوتها أن تقبل الجنين وتبقيه... فلم ترض.. 
واصطحبتها للمصحة وطلبت من "الجينيكو" أن يريئ النطفة المقتلعة lS Oly‏ 
لا شكل لها ولا حجم... ورأيتها. طلبت من الطبيب أن يُسلمئ نسلي Ty pg!‏ 
البحيرة وأمسكت بالكيس الذي يحويه وقلت: "إن لم تنجح يا كبدي في,أبة 
تكون بشرا سويابفكن على الأقل سمكة" وألقيت به في اليم... وعدت/ ik‏ 
السيّارة... والتفتت إلى المكان مرّة أحرى فراعي أن أرى Uw‏ من dl‏ 
ينقض على فلذة كبدي ويزدردها. .. منذ ذلك اليوم أصبح بي وبين poly‏ 
غرم وعداوة". ie‏ 
لم تشعر زيذب Lab suo y‏ إلى حلق الوادي Y)‏ عندما توقفت السيارة 
we‏ القطار. .. أحسّت زينب حرج والصمت بينهما fiin y BS‏ 
فالتفتت 0% تحاول تبديده قالت : i‏ 
- الطقس ربيعي اليوم ! “Ue‏ 
واصل صمته وبعد برهة قال: 
- زيدب دعيك من حديث الطقس !!... تعرفين ab OF Se‏ 
الخارجي لا يهمنا كثيرا... ثم أنت تعرة ين جيّدا متى يشر ع AN‏ في sett‏ 


عن الطقس. A‏ 
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فاحأها الردّ الصارم فقالت : 

لا. لم أقصد. 

- لك حديث معي ولي حديث معك... سوف eb‏ كل وقتنا 
لذلك... 

لم تضف زينب شيئا... واستدارت نحو النافذة فمدّ كقه والتقط 
كفها... وضغط عليها قليلا فتملكتها رعدة خفيفة GLE‏ واخترقت كامل 
البسد... واستقرّت في سويداء الأحشاء... 

أغمضت lo‏ وألقت برأسها على مسند الرّأس وغرقت في صمت 
لذيذ تركت فيه لأصابعها المتشابكة مع أصابعه حرية العناق والحديث. 

واستغربت كيف أنه لم يسترع انتباهها عندما كانت طالبة... كانت 
تحس أنه يحوم حوها وكانت قد جارته أحيانا إرضاء لكبريائها... ولم یتجاوز - 
أي لقاء معه ‏ بحرد تبادل أحاديث حول فنجان قهوة في مقهى من مقاهي 
العاصمة أو إطراء حجول على تسريحة شعرها أو لون الفستان. كانت آنذاك 
تميل أكثر إلى صئف eT‏ من الرّحال تتضافر عندهم الجسارة مع القدرة على 
الكلام الجميل... كانت لديها رغبة جامحة في الحديث والسماع والضحك 
للقطع مع الصمت الذي عاشته مع أبويها. كانت ضحكاتها تفرقع في أي 
مكان فتطرق كل الآذان... وكان ذلك يسبب ها بعض الحرج عندما تحس OF‏ 
العيون قد استدارت نحوها في إدانة واضحة. 

إنها تدرك جيّدا Of‏ حضارتها عقت الضحك ly‏ الضحك يزيل 
y...‏ الضاحك of Ul‏ يكون جنونا أو أحمق... هذا إذا كان من 
الذكور طبعا أو أن يكون دعوة صريحة للفساد وتدمير عمارة الأخلاق إن 
كانت الضاحكة أنثى... 

ابتسمت زينب لتلك UY)‏ السعيدة وفكرت: "أكيد أنهم قالوا عني ما 
قالوا." ثم هرّت كتفيها "لا يهم ! ... فهم كيفما كان الحال سيقولون!!! 
حضارة عريقة في فنون القول... مدمنة عليه منذ قرون... فكيف يكون 
الخلاص ؟ ... أمضى سيف ورثناه عن الأحداد هو اللسان. وألصق غرض من 
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أغراض شعرنا القديم ممهجنا هجاء الأحياء ورثاء الموتى. وبين هذا وذاك 
ينقضي العمر... وغوت حاقدين علىمن لم يمت حسرة علينا. 

قالت ها زميلة يوما : "تعرفين يا زينب of‏ رجالنا مغرمون لا بسلخ 
جلود النساء فقط كما هي العادة عندما يلتقون بل بسلخ بعضهم البعض 
أيضا... 

حكى لي زوحي مرة غريبة من الغرائب: كان يجلس مرّة مع صديقين له 
عزيزين. كان الود يجمع بين ثلاثتهم وكنت قد اتفقت معه ذات مساء على 
موعد أمام حل تحاري فجاءني متأخرا... فغضبت منه وسألته عن سبب تأخره 
فذكر لي أنه كان في المقهى مع صديقيه وحان وقت مغادرته هما لكنه لم يشاً 
أن يكون أوّل أصحابه في الانصراف وبقي ينتظر قيام صديقيه وكذلك فعل 
الإثنان فطالت الجلسة وقد انتهى الحديث. وطال الصمت. عندها قرّر ثلاثتهم 
الانصراف في نفس الوقت كل في اتجاه منزله... 

فاستغربت ذلك وقلت : لِم ؟ هل هو عهد قديم بينكم ؟ 

قال : لا 

- قلت : إذن ؟ 

- قال: OY‏ كل واحد منا يخشى of‏ ينصرف الأوّل ويترك الاثنين 
معا... فهو يعرف Laue‏ أنهما "سيفرشان حصيرته" وينزعان عنه ثيابه قطعة 
قطعة ويقدان له وحهه قدا... فلا يتبقى من آدميته شيء يذكر... 

- قلت : غريب ؟ إلى هذا الح ؟ ... وتدّعي أنهما صديقان لك؟!! 

- قال: نعم pl‏ صديقاي... وأحبّهما شديدا وإذا التقيت بأحدهما 
دون الآخر نشرع سويا دون أن نشعر في سلخ الآخر تماما كما يحدث بينكن' 
وبيننا جميعا... إنها متعة العصر. 

احترقت فكرة غريبة رأس زينب وهي تنظر أمامها شاردة Us‏ حوها: 
"ماذا لو كان ابن حلدون قد Leal‏ قي عي نشأة الأمم وازدهارها إلى توفر 
"العصبية القبلية" ؟ وماذا لو كان امحرّك الأساسي في الإنسان لتحقيق الفعل هو 
شدّة "حسد" تتلوها شدّة "طمع" فشدّة "حقد" تنتهي "بالشماته". 
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كانت تريد أن تسأل مود رأيه في ذلك ولكنها حجلت من 
cla bl yo‏ ويرت أن تحتفظ بها لنفسها. 

اعتدلت زينب Y‏ جلستها واستدارت نحوه... وقد أوقف محرّك 
السيّارة. أحرج حافظة أوراقه من السازة اللقاة على المقعد الخلفي 

aut + gy asl -‏ سوف أعود... 

رلت زجاج النافذة ماما وأخرحت رأسها تستنشق رائحة البحر. LA‏ 
تكاد تلامسه من خلال الأزقة المتفرعة عن ساحة المرسى رغم احتلاطها بروائح 
المشويات y‏ المتسللة من مطابخ المطاعم الصغيرة... كانت تحس أنها 
حرجت لا من العاصمة فقط بل عن حدود البلاد ذاتها. المعمار غير المعمار 
والناس غير الناس والجغرافيا غير الجغرافيا والتاريخ واحد. 
وبعض أشياء أحرى لم تتبينها. وضعها على المقعد الخلفي وانطلقت السيارة 
بهما حو مرتقع Laan‏ وشرعت السمارة عند مدخل da AA‏ 

aly ee‏ عند السور وملأت Letty‏ بروائح 
البحر النقاذة... ثم دلفت خلفه إلى منزله الصيفي. كانت تعشق هذا المنزل 
العتيق المرمم. فحجارته تحدثها بلغة مختلفة تماما عن لغة حدران المدينة ال تربت 
فيها. كان ها عشق حاص للقرى الجبلية تعر ش clan‏ على امتدادات الخضرة 
AT‏ 2 المنثور ترفعها أرضية الأزرق السماوي يترقرق عند أقدامها ويحيلها 
على زرقة السماء... نفس العبير الذي هنا نفس الضوء لمسته في قرية "هرقلة" 
المطلة على مقبرة بحرية رائعة وحهها للبحرء ينفي Ll‏ فكرة الموت. كانت 
كلما دعتها الحاجة إلى التهاب إلى الساحل» تعرّج عليها Sy‏ تتزوّد من 
ضوئها وبياض جدران بيوتها وبلاط أزقتها الناصع. 

: ماذا تريد أن تسمع ؟ ... فرحته وهي ترفع ذراعيها...‎ UL, 

أي شيء شريطة أن يكون محايدا أرحوك... 
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حفض dyat‏ الصدوت فانطلقت نوتات "YL"‏ هادئة حفيفة pes‏ 
المكان... وتشيع إحساسا بالأنس. del‏ محمود الطاولة الصغيرة Ly‏ من 
النافذة المفتوحة على زرقة البحر... 

ووضع فوقها صحنيّن وأفرغ فيهما chad‏ البيتزا ووضع الكؤوس بجوار 

علب المشروبات ولم ينس المناديل الورقية الي ما إن وضعها حتى هبت عليها 
نسمة البحر فدفعت بها إلى جولة في الهواء. lem‏ المناديل وحلسا قبالة بعضهما 
البعض وعلى جانبهما تد البحر ls‏ تحت deal‏ الشمس... 

انشغلت زينب weds‏ بتقطيع البيتزا بينما كان هو يسكب المشروب في 
كأسها. 

كانت "نوتات" البيانو تتشابك مع تكتكات السكاكين والش وكات في 
ملامساتها للصحون. 

والطبيعة سخية بجمال ألوانها وروائحها تورّع في سخاء نعمتها على 
العالمين. 

أحسًا وهما يعبئان الروح بعطر الدنيا of‏ النفس تتسع والخاطر يتتعش 
والبال يرتاح والجسم يفتح JS‏ مسامه للشمس» للهواء... لنعمة الحياة الي لا 

حلست زينب على RN‏ رضي» ووضع محمود رجليه 
على متكا الأريكة المقابل وأسند رأسه إلى حجرها وبذراعيه المشبوكتين وراء 
عنقها سحب وحهها قريبا من وحهه UI,‏ خلصها من مسكته فبقيت تنظر 
إلى رأسه المستكينة إليها في دعة الأطفال. وغمرتها عاطفة قويّة في احتضانه 
بكل الحنان الأهوج الذي تملكه. لكنها لم تقم بأي حركة. كانت تستمع إلى 
الم يفور في شراب ينها... وتشابع حبيمات القشعريرة الي سرت على كامل 
حلدتها... فغضّدت الحشا وإلى قلبها يفلت من مكانه ليسقط في أقصى نقطة 
من البدن. 

كانت بها رغبة جاحة إلى ضمّه إليها. GS‏ حدرا سريعا استبد بكل 


أوصاطاء وإحسياسا yor ob‏ شا من النمل مشي ilus le‏ ظهرها وتتوزع 
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على مساحة كامل الجسد. ارتعدت قليلا فالتقط محمود النداء المبهم واستقام 
ليحيط ظهرها بذراعه ويضغطها إلى صدره بقوّة. ضغطت باصابعها التشنجة 
علىظهره. تريد أن تنحفر فيه US‏ وتتخلص من عظامها لتقرفص في سويداء 
كيانه... وأحست فجأة Of‏ سيلا من المع يتدفق من IS‏ حسدها ليتجمع في 
العينين... وفجأة أبعدته عنها وشرعت تبكي... تبكي... وهو أمامها لا يدري 
ما يفعل أو ما يقول سوى سوال حائر يردّده ‏ "زيئنب ماذا هناك... ؟ ماذا 
حدث؟!" 

كان كل حسمها يهتز بفعل الشهقات المخنوقة. كان إحساس غريب 
موحع يُلازمهاء يذكرها بحتميّة الفقد وهو معها EID‏ الوحدان. تبكي 
ory‏ من حياتها وهو أقرب إليها من نفسهاء تتوقع انصرافه عنها وهو يغرس 
أصابعه العشر في ذراعيها إلى Le‏ إيلامها وكأنه يتوقع دون أن يدري لحظة 
ULI‏ من بين أصابعهء وقد تحوّلت إلى دوب من الوهم لا يصدّق عند المجيء 
ولا يصدّق عند الذهاب... 

كان بودّها of‏ تقتلعه من صميم ارتباكاته فتخلص له وتنفرد به... 

لكنها تعرف JS‏ شيء عن ile‏ تعرف انه يحتاج أمومة زوجته... 
وتعرف أنه يهيم بابنته الي لا يرى جمال WLS‏ من خلال عينيها ولا يجد 
للحياة معنى إلا في وحودها يقربه قلا فكاك له منها. 

كانت زينب تعرف أنها لن تقبل فكرة التوزيع هذه ولو مططت سماحة 
صدرها على الآخر... 

لقد سبق هما أن تحدثا في هذا التوزيع طويلا... واختلفا وبقي كل 
واحد منهما محتفظا بقناعته. لقد حاولا مرارا قطع العلاقة ولم يفلحا. 35( 
حارف لا يقاوم يدفعهما الواحد إلى حضن الآخر. كلما قرّرا الفراق... 

وكل Leger‏ يظلم الآخر بشروطه المححفة. ولا خلاص... 

كم من Be‏ حاول أن يفهم سبب غيرتها المدمّرة من "نادية" ابنته.. 

وكم مرّة حاولت أن تفهم تعلقه الغريب بها... لم تكن زيب قد , رأت 
أبدا مثل هذا التعلق بين أب وابنته... وهي الي لم تعش حتى وهم الحنان 
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المتداول المبذول من طرف الآباء. كانت دوما تقول Ned‏ نفسها في سخرية 
مرّة "أنا زينب حسان جرد اسم اصطلاحي لقطرة المقت الى حبا بها أبي رحم 
A‏ 

مرّر محمود بقفا أصابعه على حدها يمسح ما تناثر من المع ثم قرب 
شفتيه من حدّها يرتشف ملوحته واقتربت أنفاسه من عنقها فدفعته عنها 
بإصرارء فلم يفهم وعاود مرّة أخرى وقد LAE‏ غاضبة: تتمنع» فائفلتت من 
قبضة ذراعيه وابتعدت عنه» فأحسّ رحولته jo‏ وأصابه als‏ مفاحی» By‏ د 
المشهد. 

كانت زينب تقف أمامه صامتة وأحذت في غفلته عنها تتملاه وتدقق 
النظر في تفاصيل حسده Lids‏ على الأريكة وأحذت als‏ رسوم عضلاته 
ا مرسومة تحت القميص الأزرق الرقيق... فانتابتها رعشة سرت قي IS‏ مفاصلها 
واحترقت رأسها حاطرة سيّارة فازداد ارتباكهاء فاقتريت منه بتصميم وحلست 
حذوه - لكنه كان كالغائب Lee‏ تماما. فامتدت أصابعها إلى أعلى قميصه 
وفتحت الأزرار العلوية... وقبّلت موقع القلب منه. 

لم يعد محمود يتذكر جيّدا ما الذي حدث له في تلك الأثناء واحتلطت 
عليه وقائع أحلامه واليقظة» كان قد رأى وحهها A‏ بشكل غريب لم 
يعهده فيها من قبل. 

ورأى وجه أمّه الذي لا يذكره حیدا قد غار فی رأسها فلم يعد ير منه 
أي شيء وكأنه استدار إلى القفا. 

أراد أن يمسك به لکن الرؤيا تبدّدت سريعا ورأى زينب تضع حقيبتها 
تحت إبطها وتنظر إليه وتمعن النظر في حوف حدقتيه... وتمنعه بذلك عن أي 
أن تكون Uf‏ له ولا مرضعة وأنها أعادت إلى ذاكرته واقعة ميلاده الأوّل. 
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وعلاد إلى حلقه طعم مرارة اليتم الأرّل. أراد أن يعول Ys‏ في 
حیاته» لکنه كان يعرف أنها دلت إلى سويداء الروح في تصميم يجهل أسبابه 
وهي الآن تخرج من بيته بذات التصميم المجهول. 

أغلقت Yale OU‏ دون أن تلتفت مرّة أحيرة - كانت القرية LA‏ 
تستحمٌ في ضوئها الفريد» وباعة العطور الأثرية يقرفصون على عتبات ade‏ 
يتهجون سير ZU‏ ويتطلعون إلى السحنات الثرثارة» يواصلون معها Lido‏ 
صامتا مسترسلا لم ينقطع أبدا. 

كانت زينب وهي تعوج مع الأزقة الضيقة والممرات ej al‏ 
القرية شبرا شبرا وتستبقي في الصدر عبق الأرض وأريج البحر والياسمين الذي 
يتضوّع في أجوائهاء ويفصلها شيعا فشيعا عن حكايتها الحميمة... وتعد نفسها 
بالعودة إليها مرّة أحرى وأحرى وقد تحرّرت من أحمال القلب والذاكرة... 
ومنت وهي تنزل درحات Geel Lull‏ العريض: "هذا الجبل لا Ji‏ 
عشاقه... لكنه "ISS"‏ إذا ما تعلق هو بك يشهر سحره في وحهك ويقول 
لك "هاك برّي وبحري وسمائي... فاحذر على نفسك مني !". 


سراد لفلول الذاكرة 
-111- 


كانت زينب عبد الجبار هسك GN‏ ديجة الصفراء الزعفرانية المتييسة» 
وقد غادرتها العروق ولم تعد العين جحد لما أثرا رغم شفافية الجلد اليابس 
المتغضّن... كانت ديجة تفتح عينيها من حين لآخر... ترمقها من خلال زحاج 
مائع يترقرق في العين ولا يبرحهاء ثم تعود لتغمضهما وقد استوت عندها صورة 
الأشياء... كان هناك دافع ما حفي» يسحب الحواس إلى ASS Jo‏ هذه 
عن التقاط ذبذيات العالم الخارحي حولها... كانت فقط أصايعها بين يدي 
زينب ترتعش من حين لآحر... تعلن عن بقية حضور بدأ ينسحب شيا 

وحعلت زينب تنفخ في تلك US‏ وتفرك أصابعها تريد أن تعيرها من 
وهجها حياة ومن حرارة حسمها قبسا يحقن الجسم الملقى في تسليم على 
السّرير. 

وضعت زينب كفها الأرى على حبين ديجة العريض... لأول مرة 
تضع كفها على جبين أمّها ! وقتها قدّرت عمق الأحاديد المحقورة فيها 
فأمسكت بخصلات الشعر المبعثرة وسحبتها إلى الخلف وامعنت في التملي. 
عندها غيل إليها - وقد غامت الثوابت في لحظة - انها أمام وحه آرء لا 
تعرفه وكأنها تراه لأوّل مرّةء بباقات التجاعيد الكثيفة حول العينين وانحقارات 
الخد ونتوء الوجنتين... وسقوط الذقن السفلي... وكأنه فقد البراغي الي 
كانت تشدّه إلى أعلى... كان الفم مفتوحا في استرسال لا يروم انغلاقا متشقق 
الشفتين وقد زحفت الأسنان إلى الأمام نازحة عن منابتها. ولا قدرة على غلق 
الفم الفاغر الملفوح بوهج القس الذي يتردّد بين الدحول والخروج. 
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كانت زينب محيط رأس ato‏ بذراعها وتسوّي حوانب الغطاء لتحفظ 
هذا الجسم المسجى بقية حرارة تشهد له بالحياة. 

كانت تنظر إلى مساحة هذا الجسد الذي al‏ إلى أبعد ممايمكن أن 
يتصوّره العارف به. وكأنه يروم العودة من حيث جاء فيمنعه امتداد العظم 
وکئرته. 

كانت ديجة قلعة طويلة عريضة سميكة الجدران تحتمي بها زينب من كل 
مخاوف الحياة وإرباكاتها يكفي أن تراها تذهب وتجيء وسط البيت لتشعر 
بالأمان» فيخيل إليها Of‏ العا م ولو تحوّل إلى غول أهوج فانه لا يقدر أن ينال 
من أمنها. 

م تنس زينب كيف عاشت طفولتها كلها مسنودة الرأس إلى حجر 
ديجة الدافى الوسيع... تخلل شعرها أصابع رحيمة تبتهج لها شعاب AA‏ من 
Jill‏ وتضئ ما اربد فيه من ojal‏ فتندفع الأحلام تمرح معربدة بلا قيد. 
تشكل LN‏ بساتين ورد وريحان وعنبر... هكذا دون Ube gh‏ الزرع والسقي 
وطول الانتظار. 

وتمتمت زينب وهي منصبة على ما تبقى من تلك الواحة الظليلة: لا 
يمكن أن تكون هذه Ai‏ ! ... لا أصدّق ! ... ثم أبعدت حذعها قليلا لتعدّل 
الرؤية علها تكتشف الخلل في Ute‏ لا في ما تريانه. 

ثم خامرتها للحظة فكرة غريبة بدت لها في حينها معقولة Me‏ وهي أن 
يكون الأطباء في غرفة الانعاش بالمستشفى قد خلطوا بين SLAW‏ وأثبتوا على 
السرير اسم والدتها بينما المسمّى لا علاقة له بالاسم... وذهبت في تثبيت 
الفكرة في رأسها بالرحوع إلى OYE‏ اختلاط الرضع في المستشفيات... فما 
الفرق إذن ؟ ... وغرفة الانعاش داحلها مفقود, والخارج منها مولود... يتلقفه 
الأهل وكأنه انقذف توًا من الدهليز المبهم الذي يسبق الولادة أو يعقبها بعد 
سنین. 

وتساءلت زينب مرّة أخرى : وما الفرق ؟ أليس هذا الذي يرقد أمامها 


جسم رضيع هش y‏ حول a)‏ ولا قوه. a‏ غصبا بأيادي الأحرين og‏ 
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غصبا فيسيل المشروب على الذقن وعلى حاني الفم. lied‏ الفوب على 
الصدر...؟ ما الفرق؟ وهو الذي لا حيلة له قي ما يدحل الجسم وما يخرج 
منه... أعزلء أحرد إلا من نفس يتردّد واهنا وصوت حفيض يوقع كظيم وحع 
محر حشايا البدن الممتهن... ما الفرق ؟ وهذا الوحه يعود إلى ساعات 
هشاشته الأولى» يلبس براءته ويغادر ما تبقى من صغير الذنوب؟؟ 

كانت ماتزال منغرسة فى تهجيّة هذا الجسد المكدود الذي أغرب في 
التحوّل إلى حدود يفقد معها “asi‏ 

أحسّت زينب وهي تتفرس في غرابة هذا الجسد olay‏ كالحمم 
موجعة تداهمها من الدّاحل من كل صوب وتستقر في سويداء الروح» فينفجر 
الصدر وينطلق الألم شريط عويل طويلء مديدء يطوي المراحل والمسافات 
يصوغ تفاصيل الطينة المهدورة منذ القدم. ٍ 

تذكرت زينب بلا مناسبة ما يقوله الناس عن علاقة الأم بابنتها "الطفلة 


unt 22.‏ 1 
ضرة أمها . 
واحدة: 


ووحدت نفسها تقول لتنفي التهمة عنها : "أنا غرعة Sa |" gl‏ 
ماذا ؟ وقي من ؟ ف أبي الذي هجرها في المضجع عندما ولدتئ ؟! أنشى ثالفة ! 
أو "رزيّة ثالفة" كما كان يحلو له أن يعرّفئ وأنا صغيرة أتعثر في حطوي وأتعلق 
برحله فينفضي عنه GY‏ على الأرض pa gl‏ الارتطام SU‏ ثم أضحك 
ويصور لي وهمي الطفولي أنه يمازحين» فأستقيم وأقفو أثره. فاتحة الذراعين» 
أكاد ail‏ على وحهي من فرط تعلقي به ! فينصرف!. وتلتقطئ A‏ .... 

Tanz‏ فيم ؟ هل يمكن هذه المرأة أن تحسد على شيء ؟ هل يمكن 
هذا الد المنهوك» الموشوم بجراحاته أن يغار منه وهو الذي لم يعرف مرة 
معنى للضم والألفة والعشرة الحميمة | حسد سرقت منه طفولته وأخرست فيه 
أنوثته وعمّر في أحشائه مين سرطاني كنت له أنا الشكل والرائحة والمذاق. 
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غيّرت زينب من جلستها وقد أحست Of‏ كل مرارة السنين قد تسربت , 
إلى أقصى الحلق وتوزّعت على مساحة كبرى من اللسان. 

فتحت io‏ عينيها المزحجتين وحدّقت في وجه ابنتها تحاول الايتسام 
فيخذها الشّدق السفلي فتتحوّل البسمة إلى تكشيرة وحع» تنفي عن الوحه ما 
به يكون. ضغطت زينب على أصابع ديجة فأومأت إليها بإشارة حفيفة تريد 
منها أن zu‏ للحا من وضعها فأحاطتها بذراعها ووضعت جموعة وسائد حلف 
ظهرها. حالت ديجة بنظراتها الخفيظة تجوب أرحاء الغرفة وتتوقف عند الباب 
الموارب... 

كانت زينب تتابع كل حلجة من خحلجاتها وتسأها عما تريد؟؟ فلا 
بحيب فتغيّر صيغ cl pull‏ عندما وصل إليها صوتها المتهدّج الواهن يسأها: 

> في الدّار Vy‏ حرج ؟ 

كانت زينب تلتقط الكلام ولا تفهم. وكأنها بشكل من الأشكال لا 
تريد أن تفهم. لقد حدست ‏ بعد لحظة flea‏ فيها الإدراك ‏ آتها تطلب عبد 
اجار زوحھا IA"‏ بیتھا" كما كانت تقول. 

صمتت زينب... وكانت تريد أن تقول YY‏ بقوّة العتب الذي يرقرق 
داحلها: "غريب أمرك ! أمازلت تسألين عنه ؟ بعد كلّ هذا العمر المهدور 
تسألين عنه ؟ بعد كل ما فعل معك تسألين عنه ؟ أليس قي هذا الجسد ذرّة من 
الغضب تحفظينها له كأضعف إيمان ؟؟ ألم يرخّلك عن الدنيا زحفا على 
الركبتين ؟! ... ألم WEES‏ حتفك بضراوة الفاقد للحس الآدمي ؟ ... ما 
معنى أن IOS‏ عنه في هذه اللحظة بالذات وهو الذي لم يزرك ولو مرّة واحدة 
ولم يسألي عن أحوالك. ولو AS‏ تكونين قد..... لا يعقل! لا يمكن ! . 
ماذا يا ET A‏ 

انتفضت زينب وأمسكت بوجه ديجة تريد أن تبحث قى النظرة الذاوية 
عن تكذيب لما نط فجأة في رأسها... 
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لكنّ [le‏ ديجة بقيتا معلقتين بالباب الموارب» وكأنها تنتظر -.ما 
تبقى عندها من توق - أن ينفتح GUN‏ فجأة col fb‏ فيمسح بوقفته عند رأسها 
كل مرارات السنين الي عاشتها معه. 

لم تعد زينب تدري ما الذي يجب عليها أن تفعل وقد تصدّع رأسها 
فجأة وهي لا تنفكٌ تديره يمينا وشمالاء تمحو بالحركات الخفيفة ما يلقي به 
التصوّر أمامها. كان بودّها أن تضرب برأسها على الحائط فينفطر دفعة dy‏ 
فتتحلص منه ومن أوجاع الظن والتخمين. 

لكنها لم تقل لها شيئاء واكتفت بتغطية كتفيها. 

أغمضت line tt‏ وكأنها EAT‏ أنها باحت ,ما أمضت العمر 
تخفيه وتستره عن فهم أقرب الناس إليهاء وأومأت إلى ابنتها تطلب حرعة cle‏ 
وكأنها تعتذرء وكأنها تريد من الماء المنسكب في حلقها أن يمسح ما حرج منه 
من بوح بفعل الغيبة وتساقط الموانع. 
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قالت ها الطبيبة بعد العملية الجراحيّة وهي تسأل وتتوسّل وتلح في 
cl put‏ "لقد فتحنا البطن وأعدنا إغلاقه... لم نستأصل شيئاء لم تتعرّف على 
أي حهاز قي الذاحل... إن الرحم غدا غابة ... غابة اسفنجية... انطمست 
WISE‏ وتعفنت مجاريها." 

وكانت زينب الحظتها قد أصيبت بنوبة من تبلد الفهم وأحسّت نفسها 
حاهلة وعاحزة وأميّة وحاقدة على وجه الطبيبة الفاقد لكل آدميّة. وهذا اللسان 
المنفلت الذي يجلد الصحو بسموم اليقين يواصل الضرب على مسالك ¿LM‏ 
لم تكن زينب تدري وقتها إن كانت تود أن gh‏ عند قدمي الطبيبة مقابل ان 
تكذب هذه الأخيرة ما كانت تقوله منذ لحظة أو إن كانت ترغب في اقتلاع 
شعرها و ركلها وتعنيفهاء وافتكاك الملف الطبي الذي تلوّح به كالقضاء في 
وجههاء والانهيال عليه تمزيقاء لتذروه في الهواء. 
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تحاوزتها الطبيبة تاركة إياها في حاثة شلل كامل. وكانت تصلهامن 
بعيد بقية حديث مع الجر Une péritonite - un utérus meconnaissable"" ve)‏ . 
أقعدها DS‏ وإن ل y‏ تفاصيله» وأحست Uf‏ الناس حوها من مرضى 
وزائرين وطاقم تمريض مسرطنون جميعا... Oly‏ التنين قد كسر قمقمه وعاد 
يصول ويجول في معابر المستشفى يلعق بألسنته الموبوءة حدران المكان وأسقفه 
وبلاطه وأسرّته ويحقن الئاس بالموت الوشيك. كان بها رغبة أن bas‏ أحشايها 
وقد غزت أنفها رائحة كريهة... وفكرت: "لمكن أن يكون هذا المكان في 
e‏ الآمنة ral‏ الصافية» العامرة بالحياة... أعكن أن يكون موحودا على 
أرض الواقع حقا ؟ 

وعادت بها الذاكرة إلى بعض ما قرأته وشاهدته عن حيداة الموبوئين قي 
أوائل القرن عندما كانوا يلقون بهم في حزيرة نائيّة يقضون نحبهم هناك في قبر 
واحد كبير مفتوح على الدوام. 

أحست زينب أن للمستشفى الكئيب شكل الكابوس وطعم الصديد 
ورائحة الفواحع. ly‏ لا يمكن أن يكون وجوده Hh‏ صورة من الصور حقيقيا. 
هناك حد تقض عنده سريالية ألأشياءء فإذا ما وقع احتيازه لا شيء عندها إذا 
سوى الفزع والهول. 

كانت زينب تدرك Y‏ هذه اللحظة بالذات أنها أمام حيارين اثنين: LA‏ 
أن يغمى عليها إغماءة لا تستفيق منها فيرُولَ وعيها بوحشة العالم حوها نهائيا 
أو أن تلتقط ها ما تبقى من أعصاب الرحلين لتقذف بنفسها حارج أعتاب 
هذه المباءة القاتلة. 

لم تعرف زينب من دفع بها إلى الرصيف وقد حلفت المستشفى ورايها. 
كان الشارع أمامها Ue‏ كعادته ASA‏ السيارات والشاحنات والناس على 
الأرصفة المتقابلة يتسارعون في كل اتجاه كل يشدّه مسعاه وينتظره بيست عامر 
بالأنس والدفء... كانت تنوي أن تستوقف "تاكسي" لكنها لم تأنس إلى هذه 
الفكرة وهي لا تدري بعد إلى أين تريد أن تذهب... كانت ساحة "باب 


سعدون" كلها تو جي بالبرودة و Cana‏ البدن بالقش.عريرة الأميتة الي تتفل إل 
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العظام وتقيم فيها. وهذا الباب العتيق قائم أمامها في وحدة وقد هجرته حدرانه 
تداوره الرياح وتخترقهء و تجعل منه ملعيا لما. وهذه السيارات تدور حوله 
وتطوف بلا انقطاع ولا أحد يدحل منه أو يخرج... SLE‏ هو لليتم 

أحسّت زينب أن بينها وبينه شبها وقرابة لكنها لم تكن وقتها قادرة 
على أي سخاء ولا مؤازرة. كانت تحتاج إلى شلالات هادرة من الأصوات 
والأحساد الحيّة تمشي على الأرصفة» تتلاصق» تتوقف عند معروضات الباعة 
تبيع وتشتري» تغازل» تسب» تحث من معها على السير» وتقول بكل بساطة أنا 
Ll‏ 

احترقت زيتب الشارع الواسع وانصرفت إلى الطريق المؤدّية إلى أزقة 
المدينة القديمة كانت وهي تدحل A‏ القديم لباب "سيدي عبد السلام". قد 
أطلقت العنان لحواسّها تلتقط كل علامات الحياة وقد تحوّلت الأصوات 
والألوان والروائح المنبعثة من محلات البيع وعلى الأرصفة ووسط الشارع إلى 
حفل بهيج ee‏ نعمة أن يكون الحىّ iS‏ بكل تلقائيّة... ومعجزة أن 
تتجدّد الحياة في كل يوم وهي المرشحة للزوال في كل ABS‏ 

كانت وهي تسير على الأرصفة الضيقةء تسعى CEL‏ لافتكاك شهادة 
الناس على OF‏ ما عاشته منذ ساعات لم يكن VW‏ كابوسا منسوجا من خيوط 
نوم مضطرب. كان dy‏ أن لا تعود إلى البيت وهي تدري أنه عاد الآن قبرا. 
وكان بودّها أن تبقى المحلات مفتوحة كامل الليل وأن تتواصل حركة الناس في 
الشوارع... فتبقى الليل كله تحوب أنهج المدينة وأزقتها. لكنها كانت تدري 
أن الحركة فيها ستتوقف بعد ساعات AL‏ وتساءلت في حنق GU"‏ تغلق المدن 
أبوابها ليلا ؟ ولماذا تنتفي الحركة فيها ؟ ... وبأي شارع يلوذ السهد؟ ولم 
تلبس الأحياء العامرة ثوب الوحشة والريبة؟ ... ماذا يفعل من تضيق به غرف 
البيت وتنطبق عليه السماوات والأرض ؟ ... إلى أي مكان يذهب ؟ بأي حي 
يلوذ ؟ ومع من يقتسم غربة ليله ؟ ومن أين يستمدٌ الشعور بالأمان ليتحامل 


على انحرافات وجدانه؟ ويقوى على ترميم ما تهاوى من نفسه حتى ينهض من 
ddr‏ لي has)‏ فجرا آحر لا يعد بشيء. 
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فكرت زينب وهي تضرب ف الأزقة المفضية إلى أزقة أحرى أن تذهب 
إلى صلاح... أن تندس caer y‏ أن تبكي كل أوجاعها بين ذراعيه أن ينفي 
بحرارة حسمه كل مات الموت والوحشة الي سكتعها. كانت تود أن تقول له 
يتمها كله في هذه اللحظة بالذات فيدثرها بسيّل من الحنان الجارف كما لم 
تعهده في حياتهاء ويقيها توقف التبض وتعطل الحس. لكنها كانت تدري أنه 
الآن ينام في حضن الزوحة - الأمّ وغدا يستفيق ليحضن الابنة - الحبيبة. وأنها 
لا تعدو أن تكون سوى حضن ثالث زائد عن الضرورة الملحة قد يمع ولكنه 
لا يونس Gok,‏ ولا يرت على الكتف. 


سراد لفلولالذاكرة 
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لم تنم ديجة ليلتها ول تتوقف عن الأنين الذي أصبح له ايقاع متقطع 
رتيب oh‏ على ما تبقى من أعصاب السّمع والاحتمال. وفكرت زينب: هناك 
درحة من SUN AY‏ تعود بالإنسان إلى أزمان التوحَّش والهمجيّة. يفقد معها 
كل ما سنته له الحضارة من سلوك وأرهفته من حس منذ آلاف الأجيال.... 

كانت زينب عبد A‏ وهي ترى هذا العذاب الذي لا طائل من 
catty,‏ تأحذها رغبة في مد عنقها وإرسال صرحة مديدة تصل مشارف 
السماوات السبع» فتتفتت ها وتتهاوى WE‏ على الأرض تسحقها سحقا 
حتى لا يبقى هناك أثر ل هذه البشريّة الحاملة في صميم نشأتها دودة AY‏ بلا 
مبرّر. لقد التهم هذا العبث المسترسل الحكمة الى يستند إليها عقل الإنسان 

وتحركت أصابع ديجة الواهنة as‏ أوجاعها بدءًا من الحشا وكأنه الوحع 
قد تحوّل إلى حيوان قارض ينط في LAYS‏ يفك الأربطة وير في UN‏ 
والأمعاء. وقي كل قفزة يقوم بها يتلوى البدن وتتجمّع صرحته على الوحه في 
تكشيرة غريبة Aller‏ من عالم آخر لا عهد للبشريّة به. استقرّت الأصابع all‏ 
عند حدود الكبد. وشرعت حركتها تتسارع وقد ححظت العينان Ls,‏ عليهما 
من دمع واهن متجمّد... يعن له أن ينحدر ولا يفعل. 

أصاب زينب اهلع ولم تعد تعرف ما الذي بوسعها أن تصنعه لها 
لاسعاف الروح في ارتطامها الذي لا ينتهي بالعظام. حسرت الثوب في حركة 
يائسة عن صدرها وسكبت في راحة يدها قليلا من ماء الزهر ومسحت به على 
pis‏ صدر Yat‏ وقد أحسّت به تحت أصابعها يتحول إلى قفص ناتى N‏ 
ينسحب عليه جلد رقيق وشفاف يابس وقد فرت منه الشرايين تماما... 


GRAO 
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لقد لاحظت زينب حيرة الممرّض ida‏ الصباح عندما بقي يتصارع مع 
الذراع عله هسك بشريان من شرايينه» تحت الحلد الذي كلما قبض عليه ييقي 
مشمرا إلى أعلى بينه وبين العظم مسافات فارغة غادرها اللحم وآض منها الماء. 

ارتبك الممرّض وقد عادت أصابعه ترتعش وهو يحس بنظرات زينب 
مركزة على حركته وأدحل إبرة الحقنة السكّنة على غير هدى ففاض امخلول 
على الجلد ولم يرم دحولا لأي مكان. ازداد ارتباكا ونظر في توسّل إلى زينب 
وقال ها وقد اعيته الحيلة "لا فائدة | دعوها تستريح فصرحت في وحهه وهي 
تساك بذراع ديجة: كيف ؟ lia,‏ الأ الذي يفتتها بلا رحمة!! بلا هدنة!! كيف 
نوقفه؟ كيف نخفف منه؟ فقال وهو يتراجع USI‏ الغرفة وكأنه يفرّ من 
عفريب قفز في وحهه فجأة: 

> "أطلبوا Ub‏ من طبيبها حبّات من المورفين. هذا هو الحل الوحيد... 
الحلّ الوحيد". وتوارى حلف الباب. 


عاد 3 جد HF‏ 


تحلقت بنات ديجة حوها. ولم تنم زينب ولا نامت a‏ وأنين CY‏ 
متواصل ورغبة في السّعال تنتابها فلاتحد لها القوّة لتحقيقها فتتحول إلى 
حشخشة SU‏ الصّدر. وتضغط على النفس... فيصيب زينب إحساس 
بالاختناق مكانهاء فتسعل عوضها وتحذب الهواء إلى رئتيها عوضا عنها... وأ 
بها إحساس بأتها الآن تحملها في حسدها وتلامس Gal‏ خلجاتها كما كانت 
هي قد حماتها في يوم من الأيام» فانغلق الرحم بعدها على أوجاعه وأسراره... 
ولم تنقذف منه حياة أخرى. كانت زينب تعلم أن Ug‏ قد أحهضت عديد 
المرّات وحدها دون أن يعلم أحد حتى لا تغضب زوحها. فقد صرخ في وحهها 
مرارا يحذرها من le‏ آخر. لم تحدثها ape‏ عن تفاصيل ذلك لكنها 
أشارت إليها إشارات سريعة مقتضبة» وكأنه شغل من ضمن أشغاها المنزليّة 
المتعدّدة. وحده الرّحم يدري ما دار بينها وبينه. ووحده حمل أسرارها إلى A>‏ 
JS‏ والذوبان... 
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كانت تكتم أوجاعه كما كتمت نداءاته» حتى انفطر ولفظ كل ما م 
يعد قادرا على dle‏ ففاض وانفلق على الأحشاء يطويها طيا وحعلت سيوله 
تتوزّع في كامل الجسد... رهي الآن كما شرح ها الطبيب العاشر ‏ تنهش ما 
تبقى من الكبد. 

كانت تسير مع الأفعوان من الداحل وتراه وهي تدري أنها مشلولة 
القدرة لا تستطيع أن تفعل شيئا... 

لمدة أشهر عديدة حلت وهي تدحلها مستشفى وتخرج بها منه» رافضة 
لذات التشخيص الذي سقط عليها كالقضاءء مشككة في قدرات كل LEY‏ 
منتظرة لمعجزة تكذيبهم. لكنها الآن تعرف... وترى وتتابع ولا عزاء. لقد 
أصابوا كلهم في تحديد المرض... وأصيبت هي في أمنها. 

كان عبد الحبار في غرفة نومه dy LH‏ لغرفة ديجة يطارد محطات الإذاعة 
فتنبعث الأصوات من حجرته متداحلة بين حديث وأنغام Sg‏ الذي يحدث في 
الغرفة الأخرى لا يعنيه البتة... أو كأنه أراد أن يخرس الأنين الذي احترق 
الحائط Feely‏ سمعه» فتغلب عليه بأصوات المذياع. منذ مدّة تترقب طرقه 
للباب ووقوفه ولو للحظة عند رأسها... كان يعرف أنها تموت يوما بعد 
آخر... ومع ذلك كان يواصل حياته بنفس الإيقاع... يأكل... يشرب... 
ينام... ويخرج ثم يعود وهكذا... 

كانت زينب تتبادل النظرات مع اختيها وكلهن مشحونات ينفس 
الحنق والأ لم القديم. 

وعندما بدأ الفجر py‏ الدنيا فتحت ديجة عينيها و حملقت في بناتها من 
حوها ونظرت إلى الباب ثانية ثم أغمضت عينيها... فهمت زينب مقصدها 
فأحذت تعول في الدّاخل عويلا أعمى أصم... 

عندما أطلت عليها "رقيّة" في الصّباح الباكرء رفعت الغطاء عن رحليها 
وتحسستهما وابعدت بئاتها عنها... وطلبت منهن تغيير وجهة السرير حتى 
يواحه القبلة... لم تفهم زينب عبد Al‏ ما كانت تقوم به "رقية" كان 
الكأس الذي أذابت فيه المسكن بين كفيها فاقتربت من أمّها ورفعت رأسها 
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قليلا وسقتها oli]‏ فلم يتجاوز الحلق وعاد ليخرج من بين الشفتين المفتوحتين 

أومأت ' 'رقيّة" للببات المتحلقات حول sel‏ وأشارت إلى ya‏ 
ir)‏ وهي تهمس "صبّاط ا موت UNS N‏ بقين واجمات لا يفهمن 
من Goth‏ شيئا... فصاحت Ged‏ دون أن تشعر: إيتيني بقليل من العسل 
وقارورة ماء الورد Lal‏ بسرعة: وتسارعت البنات لإحضار ما طلبت "رقية"» 
وبقيت زينب عند رأسها شاحصة لا تفهم... ولا تعي نما يقال حولها شيئا - 
حعلت ,135 قيّة" تسكب العسل في فم ديجة وتضمّخ بماء الورد رقبتها وقد 
أمسكت bal‏ ترفعها وأحذت تقول الشهادة عوضها... وتطلب منها أن 
ترددها معها في سرها. 

غابت زينب عن وعيها لساعات لا تحضى وقد امتا البيت بالأغراب 
والأحباب وكثرت الحركة والجلبة وأفاقت والناس حول ديجة يطلبون Lb‏ 
الخلاص من الذنيا وهي لا تخلص منها. 

والتفتت "رقيّة" إلى زينب AM‏ روحها قاعدة معلقة فى حد. Zus‏ 
حد..." ولم تزد على ذلك وهي تدري تماما مَنْ تقصد فانخرطت زينب في 
عويل تردّد في حناحر كل النساء... 

ومن خلال رداء الدمع الذي ne AE‏ حدّقت في أختيها فلم تفهما 
سواها الصامت. 

فاقتربت من أذن Yat‏ وهمست "أبي Ji‏ عنك هذا الصباح... لقد 
بكى عند رأسك وأنت نائمة وطلب منك الغفران" فتمدّد الصوت الجاثم على 
صدرها كالبلغم GU‏ عقبته أنفاس متقطعة متلاحقة قة أسلمت بعدها ديجة CIA‏ 
إلى حالقها فارتخى الذقن السفلي وتأرحح قليلا وكست الوحه راحة خلصته 
من التواءات الوحع وبقيت العينان مثبتتين بالسقف. 

حرصت النساء العارفات بالمراسم على إبعاد زينب إلى sl‏ 
وتعهّدن مع "رقيّة" بالقيام بكل ما يرتضيه الأحياء للميّت. كانت زينب في شبه 
غيبوبة يصلها لغط النساء في السّقيفة وترى خيالاتهنّ يمرقن من أمامها في 
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ذهاب وإياب ونداء وتشاور. .. ولم تستفق من غيبوبتها إلا عندما احتضنتها 
"رقية" لتدفع بها بها إلى الغرفة يحوار النساء الجالسات على الحشايا الحيطة GAS‏ 
لكان وقد توسّط القاعة المفروشة حثمان ديجة... فأبت زينب أن تجلس إلى 
حوار النساء واقتربت من أمّها ورفعت الغطاء عن وجهها بين استنكار 
الحاضرات وبكائهن. 

كان وجه ديجة قد وقع احاطته .منديل ينطلق من الذقن إلى أعلى الرأس 
والعينان مغمضتان قليلا قالت في سرّها "هذا هو Ary‏ الذي سرقه التنين 
مني ونكبني يفقدانه سنة كاملة" ووضعت كقها على حبينها فإذا هي قطعة من 
الرودة متصلبة فمرّرت كفها على صدرها فإذا ت نفس الشيء قد سكن البدن 
کله... ركزت يصرها على قسمات الوجه الحبيب الذي غادر الحياة وهو لا 
يدري عن ابجديّة مباهجها شيئا. وفكرت "حاءت الحياة طفلة تسأل لماذا ؟ فلم 
يجبها أحد.'وها هي الآن تفارقها وهي طفلة مضروبة في صميم طفولتها ترفع في 
وحه الدنيا نفس السؤال". 

كانت زينب تجلس إلى حنب ديجة تطوّق رأسها بذراعها وحوها جموع 
من النساء لا تعرفهن جالسات ينظرن إليها وبين الحين والحين تتقدّم منها 
إحداهنّ عنديل لتغطي لها شعرها... فتمسك به في غضب وتلقي به بعيدا 
عنها. .. فتعيد أحرى التقاط امنديل لتضعه على ر كبتيها العاريتين فتفعل به 
مثلما فعلت من قبل وهي تردٌ على RBS‏ ب "يزين هي ما غطّات ! 
". كانت زينب تحدس ما يجول في حواطر هؤلاء النسوة... المتفرّحات على 
آلام الآحرين... نساء تستهريهنٌ الفرحة وبوس الآحرين أكثر تما يثيرهنّ الأسى 
وإحساس المؤازرة: ا موت ST‏ مشهد للفضيحة يقدّم LE‏ ولا يحتاج إلى أي 
استدعاء أو استعذان... فرحة يتأكد فيها الحي من حياته ويستلذ نبض الدّم 
يجري فی شرايينه وهو يقف أمام مشهد موت الآحرين. 

كانت زينب قد تفطنت رغم سهومها وهي تحمس العيون تطوّقها من 
كل حانب إلى Of‏ اهتمام النسوة قد تحوّل بسرعة عن حثمان ديجة لينصب 
عليها هي فهي تعلم جيدا OF‏ الحي أولى بالاهتمام في تقديرهن» لأنه مازال ينعم 
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بالريش الذي يكسو هامته وأنه Y‏ توحد متعة أكبر من نسئله ريشة بعد أحرى 
على مهل في انتظار النشوة القصوى» وقد أعياهن البحث عنها بلا طائل في 
خادعهن. 

وتوصّلت زينب عبد الحبار إلى AL Sf‏ هذه هي أدعى إلى E‏ منها 
إلى النقمة. 

كانت ترفع بصرها Cl‏ من حين لآخرء فيحوّلن أيُصارهنٌ عنها 
ويتشاغلن بأيّ حركة مرتحلة في انتظار أن تغفل عنهن قليلا... 


at f ع جد‎ 


كان الصمت WE‏ على الغرفة» تقطعه بعض النحنحات أو تمخط بعض 
الأنوف» والبرد يقيم في العظام رغم اكتظاظ المكان بالأحساد وحرارة الأبخرة 
المتصاعدة من الأفواه عبر طبقات الهواء. 

عندها طرقت الأسماع حلبة في السّقيفة وأصوات رحاليّة مصحوبة 
بأصوات اصطفاق الأبواب. وتمكنت زينب من رؤية جمع من الرّحال في أزياء 
رمادية فضفاضة يتقدّمهم أبوها في نفس اللباس يحملون بينهم خشبة السّفر إلى 
القبر... كانت قد ركزت بصرها عليهم وقد LA yy‏ كالفرّاعات المخيفة أو 
كوطاويط U‏ يحملون على وحوههم الممتصّة الصفراء أمارات الموت 
الحقيقي. ارتعدت فرائص زينب لمرآهم وبحركة سريعة احتضنت حثمان ديجة 
وحدّرتهم من الاقتزاب منهاء فتراحعوا قليلا وقد فاحأهم الشرر الذي يتطاير 
من عينيها الجاحظتين» وبقوا الحظة ينظرون إلى بعضهم البعض حائرين في طريقة 
ارتحال الخطوة اللاحقة. 

أحس عبد UI‏ بحرج الموقف فتقدّم ليبعد ابنته تيسيرا لمهمتهم. عندها 
هبّت زينب كالإعصار في وجهه وقد تجمعت في حلقها كل سيول AW‏ والحقد 
والمرارة المقيمة منذ سنين في برك نفسها. ودفعته إلى الوراء. DN‏ مرّة تقف 
زينب أمام هذا الصنم القائم على عكاكيز الجاه القديم؛ DY‏ مرّة تراه وحها 
لوحه N‏ تفتح Lene‏ 4 تف.اصيل وحهه دون أن تشلّها الرهبة 
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العتادة أو أن UL‏ الإحساس الرّهيب جخطيعة المعصية. وتساءلت في نفسها 
وهي تركز بصرها على وجهه : "ما الذي dbl‏ منه طيلة الثلاثين سنة الي 
قضيتها إلى حانبه ؟ ما الذي كان يسبّب لي da‏ والارتباك عندما كنت SET‏ 
بين يديه ؟ من cal‏ حاءه كل ذلك النفوذ ؟ وأين تكمن قدرته على إماتة الس 
وإحراس القلب وإلغاء العقل وحنق الحياة ؟ .. 

كانت زينب تنظر إليه وهو يرفل في الرماد وقد احسّت هشاشة ما 
يغطيه الجلياب العريض وقالت تحيب نفسها على سايق اسكلتها : "لعل ذلك 
عائد ببساطة إلى حيلة المسافات gil‏ وضعها بيننا وبينه لقد كان يحرص أن لا 
نتخطاها حتى لا نعرفه... حتى لا نكتشف أن كل ZL‏ لم يكن Y‏ 
وهما... أمضينا العمرء نرهيه ونخشاه". 

كانت الحاضرات شاحصات Gabel‏ 3 ذهول جاوز انتظاراتهن... 
فالمشهد قد عاد مثيرا إلى أبعد حد... يعد بنشوة عارمة وبأماسي عامرة y‏ > 
والأحاديث. 

أحس عبد الجبار بالحرج وحاول التقدّم بعض النطرات فصر حت 
زينب قي وحهه : 

- توقف ! ها ! أرتحت الآن ؟ ... تفطنت إلى وحودها في منزلك؟ ... 
لم أرك يوما تسرع إليها بهذا الحرص إلا لتلقي بها إلى القبر... 

اغتاظ عبد „IH‏ وهو يحاول ازاحتها عن طريقه : 

- احشم.. ريض... صاحب الأمانة jay‏ أمانته ! 

فأوقفته زيب وهي تكاد تنفجر بسبب تصحَّره ولا مبالاته لتسأله في 
سخحرية هي وحدها تعرف شذة مرارتها: "غريب منك هذا الإقرار المطمئن يا 
أبي cy!‏ صاحب BLY‏ فعلا هو الذي استرحع أمانته ؟ أم 0% cl‏ الذي 
سعيت JR‏ حرص إلى ch‏ وقرطستها o ig‏ دون أن يطلب مناك شيعا 
من ذلك ؟ 

وأحذته رغبة في صفعها لكنه تراجع وقد بدأ يحسّها تخرج عن مدارها: 
فنفث في وحهها : أوفيتش ؟... 


ولم تسكت زينب» فهي تدرك تام الإدراك بأنها لم تتكلم بعد وأنَّ نهرا 
من الكلام بدأ يحمل على السدودء يكسرها ويتجمع دفقه في الحلق ويفيض 
على جنباته. 

- الآن سأتكلم يا أبي... الآن fal‏ ... وأقول ما سكتت عنه تلك 
الي صمتت طيلة عمرها ولم تقل شيعا وم تند عنها TD‏ اة شکوی ... 
تلك الى عاشت معك ألف aye‏ غلفتهًا بألف حجاب. 

فقاطعها عبد الحبّار محاولا إيقاف السيّل : "عاشت ألف By‏ حير م اللي 
باش تعيشو أنت يا عايقة. عاشت شتاها في الكنّ وصيفها في الظل." 

لم تنتظره وقد etl‏ ارتعادها بسبب القهر الأخحرس 

"أي ES‏ يا أبي تتحدّث عنه ؟ كن البرام فوق الكوانين لا تنزل عنها 
أبدا... أم BF‏ العزلة والوحدة بين حدران هذه الدّار الي لم يعرف الأنس إليها 
طريقا. 

ِل يا أبي ؟!! أي Je‏ حبوتها به ؟ ظل LN‏ الذي يعشش في 
حدران هذا البيت القديم المتآكل. هذا البيت الذي يعمره السوس وقد حلا من 
ر روائح الدفء وأصوات الحناحر تصوغ فرحتها أو أساها؟؟ الرّطوبة فاضت 
على الجدران ووصلت إلى مفاصلهاء فأقعدتها. لكنك لم تعترف لهالا بحق 
الصحَة ولا G4‏ المرض... كنت لا as‏ تطالبها بالوقوف على طلباتك وهي 
في أوج الحمّى تكرّ على أسنانها ولا تقول شيئا. توقظها من نومها وتدفع بها 
إلى السّقيفة في Fe‏ فصول البردء لتجلب لك شيعا تافها ترى وقتها أنك 
تحتاحه... وتنقذف المسكينة وهي بين يقظة ونوم دون أن تلقي بشال على 
كتفيها إلى السقيفة تحت المطر وريح الشتاء. كانت لك دوما خادمة طيعة 
وطفلة غرّة مسلوبة الإرادة حتى عندما تصرخ في وحهها وقد سمعتك بأذني 
هاتين تصرخ في وجهها: "ما عادش نحصب بحيب لي الفروخ. .. در رأسك 
كيفاش تعمل..." وكانت المغبونة "تدبّر" رأسها فعلا ‏ هل سألتها مرّة كيف 
"ديرت رأسها" كيف كانت تسقط النطفة بعد الأحرى ؟؟ أعرف أ ذلك 
آخحر اهتماماتك يا أبي العزيز! اهتماماتك أخحرى: أن تأكل date‏ أن تلبس 
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جيّداء أن تنام جيّدا... وتمضي بقيّة الوقت مع أولفك الأصحاب الذين 
أكرههم. 
برقصون ويآكلون "الغا as. crores‏ 
كيف gly‏ الحبيب حبيته وها ا يسيراك ف ea‏ بألق Br‏ 
في غيبة عن الآخرين... 

كنت أريدها bat of‏ للحياة بصورتها البهيجة, لأنها كذلك... 
ولأنها لا تعرف أنها كذلك... لقد سرقت منها حياتها يا أبي وحوّلتها إلى 
حرقة آدمية. 

م يطق عبد UH‏ صبرا وصرخ: EN‏ ما أمرّ لسانك ! 

- هو بعض مرارتي الكبرى ! أنا TS‏ أرشح بالمرارة والحموضة... حل 
هذا الذي يجري في coal‏ وليس US‏ أعرف لاذا تريدني أن أسكت... لكن 
قل لي ماذا حجنت هذه المحلوقة منك ومن WU‏ بأسرهاء عندما سكتت ؟ مترين 
من القماش الأبيض ومترين من التراب ينتظرانها وأنت CF‏ سيرها إليُهما... 
لتهيل عليها الراب وتنفض كفيك منها. 

وصل عبد الحبار إلى حدود بدأ يفقد فيها سيطرته على أعصابه فلوّح 
بذراعه في وحهها lodge‏ : 
والناس شاهده ! .. 

بدأ الحاضرون يتململون ويتهامسون وقد أرتج عليهم الموقف. 

ابتسمت زينب في حزن وطمأنته : 

- سأحرج ... سأحرج دون أن تطالبي بذلك... 
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وأحالت بصرها في .حدر ان الغرفة وسقفها ثم Ja... lols‏ هذه دار 
يحرص AI‏ على البقاء فيها ؟ إن الخارج منها مولود يا أبي... إنها دار تصيب 
الحى بفيروس الوحشة... أتساءل أحيانا أي معجزة مازالت تمنع جدرانها من 
الستقوط... لكني OW‏ أعرف tte OF‏ هي الي كانت معجزتها... فتدبر أمرك 
الآن معها... اما ا مي فلا أحد يستطيع yt‏ منه... إنه قانون السلفة 
والوراثة يا أبي ! انظر جيّدا في وحهي لن تكون لك فرصة أحرى للنظر إليه... 
هذا أنفي من أنفك» وهذا حبيي من حبينك ألاحظت ذلك؟ هذه الأشياء مني؟ 
ul...‏ لم lapel‏ كما ترى... ولكنها جزء مني تربّى معي وكبر ماذا أصنع td‏ 
... أرجو فقط من كل قلبي أن Y‏ تتعدّى أوحه التشابه Lay‏ هذا DA‏ ... 
وأحست زينب بدوار يمور رأسها فترنحت. 

أشار عبد الحبار إلى الرحال من حوله لإنهاء الوقفة فتقدّموا نحو الحثمان 
لحمله... عندها أعولت زينب وأمسكت عبد الجبار من أطراف حلبابه الرمادي 
تمنعه من حمل ديجة... فتمرّق القوب وهوى عند قدميه فإذا هو يرتدي جلبابا 
آخر تحته. اندهشت زيلب ثم اعملت أظافرها فيه أيضا فتمزق ليكشف عن 
جلباب آخر من at‏ فأخذتها جى تمريق هذه الجلابيب المتناسلة وعبد الجبار 
يُصارع بضراوة من أجل الاحتفاظ بألبسته وقد قفز الفزع إلى نظراته وكأنه 
يشرف على فضيحة العمر... كان يدور حوها وتدور حوله في دوّامة مريعةء 
تمسك بالوجه فيسقط الوجه بين كفيها وكأنه صنع من تمع... وتتعلّق بشعره 
فيسقط الشعر دفعة واحدة في كفها... فوراء الوجوه وجوه أخرى وأخرى 
وأخرى. 

ونخته لأوّل مرّة وهو يفقد جلابيبه؛ ووجوهه المستعارة جسما AL‏ 
مرتعش الركبتين... يكاد ينكسر من فرط هشاشته... كان وجهه المتبقّي كوجه 
طفل مذعور فاجأة سؤال لا dnt‏ جوايا... 
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وعندما مدت ذراعها نحوه, تسارع الرجال امجلببون بالرّماد وأحاطوا به 
يحجبونه عنهاء وهي لا تنفك عن مداورتهم تبحث عن مكان بينهم تستطيع ‏ 
التسلّل منه إليه لتعرّف عليه لكنهم كانوا أشدّاء في إزاحتها وإبعادها عنه. 

واعياها الجهد وقد انتصبوا في وجهها كالقلعة فانفجرت تبكي وحاولت 
أخذهم باللين وتوسّلت إليهم : 

أريد of ba‏ أتحدث إليه ؟ هل تتصورونني حقا قادرة على إيذائه؟ إنه 
أبي... لأؤل مرة أراه كما رأيته اللحظة ! هل تتصوّرون ذلك؟ لم تعدله 
سحناتكم... أرجوكم ... ثم أنتم من أنتم ؟ من دعاكم لحمل TAT‏ ... وحجب 
أبي عني... أيّة قرابة تربطكم بهما؟ ... هذا منزلنا ... ولكل منزل أسراره 
وأبواب يخرج الناس منها مثلما دخلوا... يمكن لكم الآن أن تخرجوا... لم تعد بنا 
حاجة إليكم... أتفهمون ؟ بورك في سعيكم ... أهل الدار الآن يريدون البقاء 
وحدهم... ألا تسمعون ؟ 

كانوا ينظرون إليها في صمت مريبء ولا يتح رکون... 

لملمت زينب جسدها وقد اعيتها الحيل وأحست برعدة شديدة تهزه Ga‏ 
عنيفا... وسمعت أسنانها تصطك فتمتمت: أي برد هذا ؟ ثم التفتت إليهم: 

ألم a‏ بالبرد ؟ ... 


فتحت زينب عينيها. كانت النسوة متحلقات حوها رهي تنتفض» 
و"رقيّة" تثقلها بأغطية الصّوف وتقرّب شراب "الطرنحيّة" a‏ من فمها 
وهو منطبق لا ينفتح. وحانت منها التفاتة إلى مكان ديجة فلم ججذها. فأرمأت 
إلى "رقيّة" تسأل عنها... فأحابتها: "في دار الحقّ يا كبدي... في دار الحا" 
وانهمر دمعها. 
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فاصطلة 


ألقت زينب .حسان بالقلم ورفعت نظارات القراءة» وألقت بجذعها 
على ظهر الكرسئ... أعادت قراءة الصفحة الأحيرة فلم تعجبها... وامتعضت: 
ليس هذا ما أردت قوله... لقد انفلت "عبد lc‏ من بين أصابعي. .. لم أكن 
أريد له أن يتبخر في المواء قبل أن تصفي زيتب عبد SUN‏ حسابها معه... 
كانت تريد أن Cas‏ كل أوجاعها في وحهه... فإذا بها تتكسر فجأة Cul‏ 
كجرّد أنه فقد جلبابه... لم أكن أريدها أن تكون بهذا الضعف وهذه 
الرومنطيقيّة المهترئة ولكن ماذا أصنع SU‏ لقد دفعتها إلى الأقاصي فلم تندفع. 
واحتارت أن تتعثر أمامه وتتلعئم. لكن من سيأحذ بثأر دة إذن ؟ وما معنى 
أن يبقى الأ م اجاني قدرا بشريا محتوما ؟ إنها الوحيدة القادرة على alle‏ 
هي وحدها ll‏ تعرفه جيّدا. لكن الإشكال يبقى قائما: إنها ابنته فإلى أي Le‏ 
بمكن أن تذهب هذه البنت في محاسبة الأب؟ وماذا تفعل بهالة القداسة الى 
تحيط به io‏ القديم؟ blo‏ يحدث عندما 0254 منها ؟ OL‏ الآباء يعتبرون al‏ 
تعرية حركة ... وزينب عبد الحبّار إذا قدّر لها of‏ تواصل التساؤل y‏ 
شرعهم بحرمة في حق المقدّس. لكن زينب في الحقيقة تريد أن تحب عبد 
الجبار... أن تلتقى به... أن تتحدّث إليه ويتحدّث إليها بلا وسائط ولا 
حواحز... فهو جزء كبير من حكايتها وهي جزء كبير من حاضره... 

اقتربت زينب حسان من النافذة الواطئة الى Js‏ على سقيفة المنزل... 
وأحذتها رغبة في تمزيق الأوراق دفعة واحدة والخلاص من العذاب الذي لا 
أحد ألزمها به. كانت تحس Of‏ شخوص ai‏ مشوهي الخلقة عديمي المنطق... 
تضرب YS‏ في متاهات اللغة دون هذي. كانت تريدها حلقا سويا فإذا هي 
تعرج داحل السياق وخارجه... تقفز على الأمكنة وتعبث بالمواقيت... ولا 
تنطق Y‏ عا Ge‏ ما وفق منطق Y‏ يستجيب للمنطق. 
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وتذكرت المرّات العديدة الي الجها فيها نفس الإحساس... ونفس 
الرغبة في إتلاف الأوراق لتتخفف من أوزارها... لكنها كانت كلما أعادت 
تصفح "فلول الذاكرة" تأحّجت فيها الحكي وعادت Lyi)‏ شخوصها 
تطالبها بحق التحقق بأيّ شكل من الأشكال OLS‏ بينها وبين تلك الأبيات 
a‏ قصّة قديكة تريد أن تقال... أن تخرج من صمتها لترفع الالتباس أو لتزيد من 
الإيغال فيه. 

عادت زيئب حسّان إلى مقعدها في مصالحة قصيرة مع ركام الأوراق 
المشوشة. لا تعرف ,ماذا سيطالعها بياض الورقة القادم. 


Hed ع‎ 


حرحت زينب عبد الحبار من المنزل الأبوي يوم أن حرجت io‏ منه 
إلى القبر. كانت قد حملت ما Le‏ من الثياب وما JE‏ من كتب وأوراق. 
واستقرّت عند إحدى صديقاتها في انتظار of‏ تحد He‏ للكراء. 

كانت سلمى فتاة رقيقة... تعرّفت عليها زينب ف a‏ الأحيرة 
للدّراسة وبقيتا باتصال ببعضهما البعض... كانت سلمى تتردّد على بيت 
زينب» فنشأت بينها وبين E tte‏ عميقة بلا كثير ضجيج ولا جلبة... كانت 
سلمى تعرف الكثير من أسرار البيت» وتحاول أن لا تغرق مع ديجة وهي تبثها 
أحزانها قي قتامة المشاعرء فتختلق غريب المواقف والأخبار لتقتلع منها ضحكة 
أو بسمة على الأقل... فتصرفها عن مألوف أحواها. وقد عادت ديجة مع الأيام 
تنتظرهاء تنتظر ضحكها الذي يشيع في البيت البهجة والأنس وكانت تكلف 
زينب بدعوتها للغداء أو العشاء أو لأمسية من الأماسي By‏ كل مرّة تختلق UST‏ 
in,‏ نوعا من أنواع الحلويات لتدعو سلمى وتأنس بحضورها. 
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كانت زينب تعرف تعلق ديجة بسلمى وكانت سعيدة لذلك. لكنها لم 
عمارة قليكة Oly‏ قرطاحنة مع أبويها المسنين... وكانت معهما تحتفظ بكل 
طفولتها... فتغني وهي تعد هما شايا أو عصيرا أو أي شيء آخحر... ويعنّ ها 
أن ترقص على إيقاع أغنية أعجبتها فترقص وقد كانت تعد درسا أو ترتب 
غرفة أو تطهي طعاما... 

كانت فتاة مرحة» منشرحة الصدر... متسامحة وقد زادها تدريسها لمادة 
الرّسم شغفا بالحياة. وقد كانت زينب عندما تسأطها عن Ze‏ سرورها الدّائم 
تقول : 
استعداد قديم لأن أبقى كذلك ثم تضيف وهي لا La‏ تتحرّك: 

- ثم ماذا يربح الإنسان من الرشد y‏ الرّشد ؟ أنا يا عزيزتي قرّرت 
ألا أكون رشيدة فأنا سّلمى وحسبي ذلك ! وتذهب Y‏ ضحك صاف يشي 
بخلوٌ النفس من الكدر. 
وإغراقها في البحث لفهم دقائق الأشياء BS‏ زينب عالم معقد الثنايا لا يصرف 
الهم عنه ولا الهم عنه ينصرف. 

لقد حكت لها يوما عن أستاذة الرّسم الفرنسية الي لاحظت Of‏ تلميذا 
من تلامذتها م يكن يرسم إلا باللون co‏ فشغل هذا all N‏ 
وتحدّثت به إلى زملائهاء وأشعرت به إدارة call‏ ثم قرّرت أن تدعو alle‏ 
نفس الأطفال لتحليل الأسباب والمسبّبات فطالت التحاليل والتحاليل المضادة 
وكثر الجدل... والطفل لا يدري ما حول رسومه يذور... وشخصوا المرض... 
وتصوروا الولد فاقدا لحنان أمّه أو أن له حمّدا ما على الحياة... وأنه مشروع 
لانتحار قادم وغندما قرّروا دعوة أبويه لتحسيسهم بالخطر اكتشفوا أن العائلة 
ال ينتمي إليها الطفل عائلة لا مشكل ها سوى أنها معوزة... وأنها لم تشتر 
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لولدها أقلام الزينة فوجد طفلها نفسه حبرا على الرّسم بقلم الرصاص الذي 
Se‏ 

لقد كانت سلمى تعتقد راسخا Of‏ زينب قد أفسدتها الكتب وأنّ الحياة 
أبسط مما هي تتصوّر ولكنها كانت تحترم اختلافها عنها واستقلاها بعالمها بل 
وتحد فيه حاذبيّة ما. 


جد عد د د 


استقرّت زينب بغرفة أفردتها ها سلمى» فبقيت بها أياماء لا تغادرها... 
إلا لقضاء حاحة GL‏ وتعهّدتها والدة سلمى بالرعاية وكأنها عليل ألزمه 
المرض الفراش ولا ينتظر منه إلا التماثل للشفاء. 

كانت على وسادتها تغفو وتستفيق فزعة» تنظر jo‏ تتثبت من ASÍ‏ 
الي هي فيه... وتتذكر أنها ليست في الخلاء الذي يتراءى لها كلما أغمضت 
حفنيها... وتتذكر Of‏ في الغرف حوها أناسا تعرفهم» وتعرف عبّتهم ها. 
وكانت كلما تذكرت "ديجة" gals‏ الألم واشتعلت نيرانه في أحشائها... 
وكانت كلما تصوّرتها في ظلمة القبر سقط قليها عند قدميها فتأحذها نوبة 
هذيان : "ما تزال طفلة... ديجة طفلة ! لا شيء تخاف منه Ju‏ الظلام ! 
وتصوّرت وحشة المقبرة في هذه الليلة الباردة والممطرة وأمّها فيها وحيدة Y‏ 
أنيس هما تكن تحت أثقال التراب تهم .مناداتها فيتسارع التراب لسد الحلق 
وفتحيْ الأنف فينقطع النفس فتعود للموت اختناقا... 

وتضيق بها النفس ويعاودها الشك من حديد : ماذا لو لم تكن ديجة قد 
ماتت فعلا... فسارع عبد الحبّار للخلاص منها قبل أن تستفيق من غيبوبتها... 
Jul,‏ عليها التراب قبل أن تستعيد وعيها فيكون بذلك قد قتلها مرّتين. 
وكانت تود لو تصرخ: لماذا لم يطلقها إذا كان يكرهها إلى حد دفعها إلى 
الموت دفعا ...؟ 

ثم تعود لتتساءل : وأنا ؟ أنا ماذا فعلت له؟ ... أي مانع كان et‏ مسن 
احتضاني وأنا صغيرة؟ هل كنت arios‏ هل كنت سأقتطع من لحمه شيئا؟ 
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ما ضرّه لو كلمي jt‏ وأنا صبيّة ومسّح بأصابعه على رأسي؟ هل كان العالم 
سيتحوّل عن مداره؟ هل كان يراني مخلوقا مشوها إلى هذا PL‏ وإذا كان 
الأمر فعلا AUIS‏ فمن سيغامر Coty‏ عوضه؟ وأين سأجد هذا الأب الذي 
تعبت من البحث عنه بلا طائل. من يقبل أن يعيرني أباه؟ وهل يعار الأب 
el‏ 
قلبها في تلافيف الأحشاء... وهمست لنفسها : لا. ولا هكذا يكون CH‏ بين 
الأب وابتته ! ... إنها أبوّة شيطائيّة لا قدرة لي على فهمها ... وأنا أحتاج أن 
أفهم لأتمكن من أن أحب... واستدركت لنفسها : هذا إذا كنت يوما قادرة 
على is Cot of‏ 

كان المنزل غارقا في العتمة وكان ضوء خافت يتسلل من تحت باب غرفة 
عبد UI‏ اختزقت السقيفة وشقت الظلام وفتحت باب الغرفة وتسلّلت إلى 
جنب السرير الذي ينام عليه عبد الجبار... وتفرست في وجهه طويلا وهو نائم» 
وأحسّت بالنقمة تتملكها وهي تراه ينام على سرير فوق الأرض وخديجة تنام على 
ازاب وتلتحف به ولم تدر كيف انهالت عليه ضربا وعصنًا وهو لا Sipe‏ وكان 
كلما أنشبت أظافرها في مكان ما من بدنه التصق اللحم المطّاط كالعجينة بأصابعها 
فلا تجد ها طريقة للانفصال عنه... ووجدت نفسها كأنها وهي تحاول ved‏ 
منه ‏ ترفس عجين الطين بيديها وركبتيها... ولكنه طين ليس كالطين وعجين ليس 
كالعجين, وقد خالطه pl‏ وأشياء أخرى... 

Sy‏ يديها بصعوبة ولم يعد فوق السرير أثر لقاسم وقد تكوّرت الكتلة 
التي لا شكل ها فوق السرير ثم بدأت تتميّع ثم تسيل على جنبات الفراش وتمتد 
على جليز الغرفة. أصابها الهلع a‏ فالتصقت بحائط الغرفة بعيدا... 
فسعىنحوها السائل الغريب وبدأ يعلق برجليها ويصعد» يصعد... فيلصق اليدين 
بالبدن على شاكلة قماط الوليد... وعندما وصل الرّقبة صرخت بملء فيها: لا ... 
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كان العرق يتصبب من جبينهاء وهي Ble BAG‏ ركبتيها إلى ذقنهاء 
عندما دفعت سلمى الباب وأضاءت الغرفة... وجلست إلى حوارها تحفف 
جبينها وتسكب ماء في الكأس وتناوطا إيَاه... 

لم تسأها عن شيء... bid‏ اقتربت منها ووضعت الغطاء على كتفيها 
وأحاطتها بذراعها وعدّلت من وضع رأسها وأسندته إلى كتفها. وضمتها إلى 
صدرها كما تخيلت ديجة تفعل. 


كانت اللفافة زاهية col JW‏ تتداحل فيها أعراف البنفسج وتتدهور 
دكتتها تدريجيا نحو التلاشي» تتشرّبها لطخات صفراء تحريدية IS‏ سقطت في 
لحظة غمر من ريشة متزعة» بسهوها. 

كانت الأربطة الدقيقة صفراء اللونء أنيقة» معقودة عند الزاوية اليمنى 
على شكل حتم بارزء متداحل الشرائط وقد تهدّلت بعض خيوطه المتعرّحة 
وامتدّت على کامل مساحة الورق. 

فض اللفافة في حمّى ارتعاش الأصابع» وأحس أن أربطة القلب الوثيقة 
تتهاوى كخيوط مريول صوق يُلغي تشكله الأول ويستحيل إلى حط أبله 
متعرج على نحو باهت» يدعو إلى النحيب. 

لم يعد "محمود سليمان" يقوى على الوقوف وقد chix‏ ركبتاه وتلاشى 
إحساسه بحدود حسده وسط الفضاء الحيط به. كان يحدس بشكل مبهم ish OF‏ 
شيء يصله منها هو عثابة الإعلان عن قطع حزر التواصل المتبقية معه. 

تهاوى على الأريكة بكامل ثقله. 

كان المكان حوله ملتبساء تسكنه غرابة مفاجكة وكانت النافذة مفتوحة 
المصراعين في إهمال وأشعّة الشمس الذواية» الصفراء المريضة تتسرّب إلى ركن 
قاعة الجلوس بسخاء غير معتاد قتصيب المكان "ببوصفير" لا شفاء منهء dy‏ 
كل الألوان. 

أحسّ محمود بطعم أعقاب السجائر الباردة المبتلة تقيم بين تحويفة فمه 
العليا OLD,‏ والمرارة في أقصى الحلق JA ias‏ 

انمحسرت اللفافة الورقية الصقيلة عن الكتاب الذي مازال يطبق عليه 
IS,‏ يديه فنط العنوان صارحاء يتراقص أمامه بحروف متكسّرة تحاكي التعثر 
الطفلي في تشكيل الحرف أول نشأته. 


تهجى محمود Ol yall‏ وهو لا يفقه له معنى : 
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[سِرادٌ ل "فلول الذاكرة" " 

وتساءل: "ما الأمر ؟ فلول الذاكرة؟ هذا أنا ! ديوان شعري! ... ما 
الذي يحدث ؟ ما العلاقة ؟ 

كان الغلاف لوحة سوريالية» تتنافر فيها زوايا رأس شبه آدمي» تتجاذبه 
ملامح وحشية» وغطاء الرأس مرفوع قليلا كما أغطيّة البرام الي توضع 
بإهمال» فتتسرّب من بين فراغاتها الأجخرة الحبيسة. 

لكنّ a Al‏ الرّأس هنا ترفع الغطاء الجمجمي لتحدث فوهات تخرج منها 
صور مروّعة وحيالات "فانتاسما قورية" غريبة الملامح» عاصفة الإيقاع. والرأس 
كأنها خارجة لتوّها من قبر ضاق بهاء GEL‏ وتشقق وبقي ممسكا بأنيابه 
الضارية بجزء من لحم الحنك المقدود إلى حدود الحبين فيبقي الشدقان مفتوحين 
على الخارج في تكشيرة روع Jee‏ 

ومن زرقة العين الآبقة يتحذر البحرء نثير زبد رشيش بلون العاصفة» 
وأمام السيل الدّافق هياكل آدميّة ترفع عنها أغطية قبورها وتشمّر عن سيقانها 
الضامرة قي اندفاع بحنون نحو وجهات متضاربة مقلوبة الوجوه إلى sy‏ 
يروّعها تحدّر الماء الطامي الذي يسعى وراءها في تصميم لا يداور ولا يحيد. 

ذكرته اللوحة Glebe,‏ "سلفادور دالي" الصاحبة العجيبة وحعل دون 
إرادة منه يستعيد لوحاته الواحدة بعد الأحرى في سرعة مذهلة إلى حدّ تداحلت 
فيه الأشكال والألوان. 

كان بصره قد تذرّر وبدأت هباءات ضاربة إلى الصّفرة تتوالد من 

أغمض عينيه وضغط على حفنيه بكفه اليسرى Le‏ رؤية نجوم سيارة 
تتوالد من بعضها البعض ثم تنفجر لتهوي منحدرة إلى قاع العتمة. 

عاد الى صحوه ليأخذ نفسا عميقا يستعين به على الفهم فإذا الهواء شميم 
من عرقها وعطرها وجنونهاء غاص له القلب وآض النبض فانخفض الضغط إلى 
حد الإغماء. 
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أمسك محمود بقاعدة النافذة الخشبية ثم هوى عليها .علء قبضته وانسل 
الغضب من بين أسنانه كالفحيح "الساقطة ! ولآت تكلم ف بالنحواترّة ! 
حكايتنا ذقازة ولآت! شهر كامل... UT,‏ نلوّج عليها ... ما تعرفش اللي هي 
هم أزرق في حياتي ! أوتيل آنا عندها ! 

واستدار في سورة انفعاله إلى داحل الغرفة فانش بصره إلى صورتها 
على قفا الغلاف تشاكسه بنظرتها الساحرة المتخابئة تتخفى - كما عرفها 
دوما - تحت ظلال الحاحبين الكثيفين. 

حذبته مرّة أحرى... فاقترب ليقرّب الكتاب إليه ثانية» نفس N‏ 
الأهوج sal‏ في إتقان حبيب» يعرف ملمسه ونعومة تعرّحاته وتماوج ألوانه 
ورائحة فصوله ومهرجاناته. 

مرّر بأصابعه على وحهها وتوقف عند العنق ثم أحذ يهمس وكأنه 
يواصل نصا من نصوصه المفتوحة: 

لليد العاشقة ذاكرتها ! 

للأنف 

للعين 

وللقلب فوق الكل عواء 

لا يعرف اللّه. 


برد اليقين. 

فتح محمود الكتاب المطبق بين كفيه وراح يقرأ الإهداء في الصفحة 
الأولى. 

"إلى أبي 

الآن ba‏ أستطيع أن أراك جيّدا. 

أن أقرب منك وقد تضّتك عني وأنت لحمي. 

كنت أحتاج المسافة ai‏ وبينك لحقلص الفراغات وبؤر الصمت الملغوم 
بينناء بفعل اليأس وسوء الفهم. 
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أنت لم تحدس يوما معنى أن تبقى الحاجة إلى عناقك dls‏ في دوائر منبعجة 
تتوالد منها الأصداء القديمة وترتد إلى القاع في مكان ما داخل كهف الروح 


الفاغر المهجور. 
الآن فقط وقد حماتك كما لم تحملك أنشى من قبلء أتحرّر منك وارذك 
إليك كما لم تكن. 


ألقى مرّة أحرى بالكتاب على المنضدة الخشبيّة الممتدّة بصلف الصنعة 
المتقنة وكأته كان يسك يحمرة مستعرة» أكلت مساحة من حوف الكفين 
وسرى حريقها في كامل A‏ 

كان يرتحف مما قرأ. ad‏ أثار Gai‏ الإهداء حيرته rok,‏ بتسارع دقات 
قلبه وهو يسأل ويخاف من الجواب. 

"أي أب تقصد ؟ كان له إحساس غامض SL‏ الكلام موجه إليه» وكان 
يلمس في تلافيفه إشارات إلى حديث كانت قد قالته له يوما. وردد قي سهوم : 
"بور الصّمت الملغوم بيننا" A‏ منك وأردّك إليك" و"فلول الذاكرة" هذه 
الجمل يعرفها... يعرفها حيّدا ولكنه لم يعد يتذكر بأيّ مناسبة قيلت. 

وعاد ليحتار : ولكن NU‏ الأب ؟ وما العلاقة بيئ وبينه ؟ وما IS‏ هذا 
الخلط ؟ ٠‏ 

كان يعرف Sf‏ للكتابة منطقا CoAT‏ يجوز ها أن تستلف وجها منْ هذا 
وسحنة من ذاك وحكاية تختلق من مجموع أوهام وأحلام واستيهامات تتقاطع 
مع تتضو من حكايات A‏ مع التاس وحكايات GUS‏ معهاء في نسق قد 
يوهم بأنها قد حدثت فعلا بذلك الشكل دون غيره. ولكنه يدري أيضا Ot‏ 
حلف Gal‏ يكمن نص CAT‏ يساوق الأول ولا يُقرأ إلا من طرف صاحبه Y‏ 
نص لا يهم الآخرين 

Y‏ محمود كان يرفض أن يكون أيّ آخر وكان يعود إلى تعزية نفسه 
عا أقامته منذ العنوان من علاقة ميمة بين نصّها Aa y‏ 

التقط الكتاب مرّة أحرى وأصابته مى القفز على الفقرات ثم العودة 
إليها للبحث عن إعاءات تعنيه مباشرة. 
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لم تكن له رغبة في قراءة رسالتها إليه وقد شبكتها مع غلاف الكتاب. 
كان يحدس بشكل ما ما يمكن أن تقوله له بعد هذا الغياب: تبريرات واعتذار 
لانسلاخ وشيك والقلب مهموم لا يقبل العزاء. 

حطا بعض الخطوات نحو النافذة ودفع بعنف مصراعيها الخشبيين نحو 
الخارج LU‏ ينشد السعة للصدر الذي انطبق عليه وهواء للرئتين. 

كان المكان ما زال مشعا يبقايا البهرة الصفراء الشديدة للشمس الي 
غاب قرصها منذ لحظات. وأمامه كان الأفق تد إلى حدود السواحل الشمالية 
للعاصمة كشريط من شفيف الأردية تشع ألوانه بألق باهت يختلج عن بعد. 

كان الصمت قد عسكر في المكان حوله وشعور الخواء يطبق عليه من 
كل صوب ولم يعرف الحظتها إن كان يرغب في العواء المتضور ويلتحق بفصيلة 
الذئاب المتوحّدة مع وحشتها الصميمية. أو أن يهد البيت على رأسه- op‏ 
صادف وبحا رغم ذلك- يقرفص على ركام الخراب ويتهاوى معه. أو أن 
يذهب في نحيب طويل مديد كما لم يحدث للرحال of‏ فعلوا من قبل. 

لكن وبسرعة مفاحقة ودون أن يفقه لح ركته معنى» التقط محمود سترته 
الجلدية الملقاة بإهمال على ظهر الأريكة وحرج كالملسوع إلى الشارع» ينشد 
الاندساس في أنس التاس بالناس على الأرصفة المبذولة للأقدام الراسخة والأقدام 
الواهنة والأقدام الى ضيّعت في دوّامات النفس US‏ بالعشق المهدور a‏ 
لمشي في الطرقات العامّة العامرة بالغبار والضجيج. 
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صدر فى سلسلة "عيون المعاصرة" 


عبد القادر بن الشيخ البشير خريف 
ونصيبي من SN‏ الدقلة ف عراجينها 
تقديم حسن الصادق الأسود تقديم الطيب the‏ 
محمد المويلحي علياء المابعي 
حديث عيسى بن هشام زهرة الصبار 
تقديم محمود طرشونة تقديم هشام الريفي 
حمود درويش جمال الغيطاني 
مختارات شعرية الزيي ب ركات 
تقديم توفيق بكار تقديم فيصل دراج 
فر جالحوار فؤاد العكرلي 
تقديم عبد الفتاح ابراهم تقديم توفيق بكار 
Ol yor‏ خليل Ol por‏ حمود المسعدى 
— السد 
تقديم ترجمة ثروت عكاشة تقديم توفيق بكار 
مريود دار الباشا 
تقديم رجاء النقاش تقديم محمد القاضي 
مختارات قصصية مختارات شعرية 


تقديم حسين الواد 
صنع | لله ابراهيم 
اللجنة 


تقديم حسن الصادق الأسود 


محمود المسعدي 
حدث أبو هريرة قال... 
تقديم توفيق بكار 


عزالدين المدني 
من حكايات هذا OL‏ 


عبد OL II‏ منيف 
شرق المتوسط , 


م. الفارسي وت. زليلة 
الطوفان 


عمربن سالم 
س عشتاروت 
تقديم محمد رضا الكافي 


لبر 4.700 > 


IN 9973-793-12-X (Coll ) 


IN 9975-7935 -33-7 (n° du y 


‘olume) 


jeg بن‎ del ايار سليلة الشرف اة‎ es ys tll... 
الاولى الى لم تزل...‎ ana والسماء؛ تلك الغرض المنتوحة على‎ 
جسمها يهتز بفعل الشهقات المخنوقة. كان إحساس‎ IT كان‎ .. 
الفقد وهو معها في أوج‎ is غريب موحع يُلازمهاء يذكرها‎ 
الوجدان. تبكي خروجه من حياتها وهو أقرب إليها من نفسهاء‎ 
انصرانه عنها وهو يغرس أصابعه العشر في ذراعيها إلى حد‎ ao 
إيلامها و كأنه يتوقع دون أن يدري لحظة انسلاها من بين أصابعه»‎ 


وقد تحولت إلى posó‏ من الوهم Ts y‏ عند Ys A‏ يصدق 


e ole عند‎ 


غروسية النالوتي. 


من |مواليد 0 بجزيرة u pe‏ 

أستاذة الأدب العربى. 

أنتجت بعض الحصص الثثافية إذاعيا وتلفزيا. لها مشاركات نقدية 
في الصحف وانحلات التونسية والعربية. صدر لها: 

- البعد الخامسء 61975 الدار العربية للكتاب. 

- سلسلة "ححا" للأطفال: 11976 الدار العربية للكتاب. 

— لنلسلة a‏ 1 للأطفال» 1982¿ الشركة التونسية للتوزيع. 

> مراتيج» 1985 دار دعيتير للنشر. 


- فس رحية “yal‏ عن نص رسالة الغفران للمعري» 1992¿ دار 
tte.‏ یاد 


